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 المقدمة
لل  ه . نحمده ونستعينه ونستغفره . ونعوذ بالل  ه من شرور انفسنا  الحمد ن  إ      

 ومن سيئات اعمالنا . من يهد الل  هُ فهو المهتدِ ومن يضلل فلاهادي له .

يك له . واشهد ان محمداً عبده ورسوله وأشهد ان لااله  الا الل  ه وحده لاشر
. 

بعد :  و

يد من   بات . ومما يز فان الاشتغال بطلب العلم الشرعي من اعظم القر
مع شدة حاجة المسلمين  1عظم اجره في هذا الزمان كثرة المنصرفين عنه

بانيين يهدون الناس الى الصراط المستقيم باذن الل  ه . هذا  مع الى علماء ر
يد من اجره وترفع من  يق الطلب تز مايلحق طالب العلم من مشاق في طر

 منزلته .

ولما كان بلوغ درجة الاجتهاد من اعظم الغايات التي يسعى طالب العلم 
للوصول اليها لما تستلزمه هذه المنزلة من اتقان جملة من العلوم الشرعية 
واستكمال الاهلية للنظر في النصوص الشرعية بغية استنباط الاحكام لما 

                                  
 وفي ذلك يقول محمد بن حنبل الشنقيطي : 1

 بالعــــلم ظناً يافتى     إن سوء الظن بالعلم عطبلاتسـؤ 
بــاب الادب يزهدك أخي في العلم أن   غمر الجهال أر  لا

 إن تر العالم نضِواً مرمـلاً    صفر كف لم يساعده ســبب
 وتر الجاهل قد حاز الغنى    محرزالمأمون من كل ارب
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 يستجد من حوادث اونوازل عامة كانت اوخاصة . فقد استدعى ذلك
يفة وفي مقدمتها علم اصول  مزيد اهتمام بالعلوم الموصلة لهذه المنزلة الشر

 الفقه . 

وكان . ولما يس َّر الل  ه تعالى اتمام دراستي الجامعية ضمن مرحلة الماجستير  
 .مادة الدلالات  من ضمن المواد المقررة في هذه المرحلة :

ُ ف من مسائله مع جملة يتناول  مختصر ضمن هذه المادة ببحث لفتُ قد ك
 : تسهيل عباراته والثاني : مراعاة امرين مهمين يخص الدارسين الاول

يناسب . اختصار مسائله . على وجه يستوعبه الطلاب من جهة  و
حصيلتهم العلمية ومقاصدهم الدراسية من جهة اخرى فتوكلت على الل  ه 

 :تعالى واستعنت به على اتمام هذا المختصر 

يلوقد حرصت فيه على ترك  يع  .التطو واختصار الامثلة وتقليل التفر
لتتسع خرج عن مقاصد الدرس ضمن الحاشية وجعلت ماله نفع قد ي

يستكملوا تصوراتهم عنها .  ومن المهم التنبيه قبل الشروع معارف الدارسين و
في بيان فصول هذا المختصر اني التزمت خطة المادة المقررة من قبل 

ات يتضمن كثيراً من الفصول والتفاصيل التي الجامعة . لذا فان علم الدلال
 . 1لم اذكرها التزاما بالخطة المقررة

                                  
صواباً ولكن لوازم المادة العلمية تحتم بل اني اضطررت الى تسطير مسائل لااقر بها ولااراها  1

 ادراجها ضمن هذا المختصر .
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والل  ه تعالى اسأل العون على التمام على اكمل وجه وايسره واتقنه انه سميع 
 عليم وهذا اوان الشروع في المقصود :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٭٭٭
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 الفصل الاول

 تمدخل الى علم الدلالا

ً  الدلالة  يقالدل  وهو فعل له معانٍ كثيرة  الفعل : منمصدر ماخوذ :  لغة
 ً يق يدله دلالة بفتح الدال وكسرها ودلولة بضم الدال : مثلا  1دله على الطر

ً : كون ال . اذا اطلق فهم منه المعنى  يثبح لفظوالمراد بالدلالة اصطلاحا
 . 2من كان عارفاً بوضعه له

 اي عارفاً بكون ذلك اللفظ موضوع لذلك المعنى . 

ولذلك يسمى .  3العلم الذي يدرس المعنى ببساطة :هو ف:   ا علم الدلالةام
 . 4احياناً : علم المعنى

: تتضح اهمية هذا العلم من ارتباطه الوثيق بعلم التفسير لكلا  اهميته وثمرته
الوحيين من الكتاب والسنة والاستنباط من النصوص الشرعية لمعرفة 

. وهو كذلك وسيلة مهمة 5الاحكام الشرعية فهو من مؤهلات الاجتهاد

                                  
 لسان العرب مادة دل . 1
 بتصرف يسير .  63/ ص 2ينظر البحر المحيط للزركشي ج 2
 11ينظر كتاب علم الدلالة للدكتور احمد مختار عمر ص  6
 اما علم المعاني فهو احد فروع علوم البلاغة . .المعنى :بافراد  4
ومن  16ينظر كتاب امالي الدلالات ومجالي الاختلافات للدكتور الشيخ عبدالله بن بية ص  5

المفيد ان اورد هنا ماذكره في كتابه باختصار حيث قال " هذا عنوان اخترناه لتنبيه المهتمين باستنباط 
تقان اللغة الاحكام من الكتاب والسنة والمتصدرين للقضاء والفتوى واساتذة الجامعات الى اهمية ا

العربية كاتقان مصطلح الحديث اواصول الفقه وهذا المدخل هو ايضاً اهابة بطلبة الدراسات 
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يعية . فلايستغني عنه الباحثون والمختصون  جدا لتفسير النصوص التشر
 لقانونية .بالدراسات ا

بعة: تعتمد مصادرعلم الدلالة على  واستمداده مصادره  علوم وهي : ار

بية ومن اهمها معجم مقاييس او:  اولا : متن اللغة       معاجم اللغة العر
بن سيد والمحكم كلاهما ن فارس والمخصصباللغة لا  ولسان العرب  هلا

بن منظور   . 1لا

 لاللغة كونه المعول عليه في تأصيووجه استمداد علم الدلالات من متن 
ية  معاني المفردات التي يتكون منها الكلام سواء القران الحكيم اوالسنة النبو

 .النصوص القانونية او

ن جني والمزهر في بالخصائص لا من اهم كتبه و:  1فقه اللغة ثانيا :     
 .وفقه اللغة للثعالبي  علوم اللغة للسيوطي

                                                                                 
الاسلامية وكليات الشريعة الذين قد يظن بعضهم ان اللغة العربية هي شأن طلاب كلية اللغة 

شرط اساسي  العربية او كلية الاداب نهيب باولئك ليعطوا اللغة العربية من العناية ماتستحق فهي
ومفتاح ضروري لفتح ابواب الشريعة اذ بدون معرفتها تلتبس عليهم الوجوه وتلتوي بهم السبل 

.. اهـ 
وهذه المعاجم الاربعة تعد نماذج التصنيف المعجمي للغة العربية فكل واحد منها اتبع طريقة تختلف عن  1

الحروف والثالث بحسب المواضيع والرابع رتبه الاخر . فالاول رتبه على جذر الكلمة والثاني بحسب مخارج 
 على حروف المعجم .
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ً اساساً  مرجعلم الدلالات من فقه اللغة كونه ووجه استمداد ع في معرفة  يا
 2القوانين التي تخضع لها اللغة التي منها تتكون المفردات ثم الجمل . وهي

بية في فنون التخاطب . وتاريخ المرجع  في تفسير ماغمض من اساليب العر
ت اضافة لمعرفة اللهجا نشوء اللغة ومارافقه من تطور اوتغير في كل ذلك .

ين دلالات الالفاظ بحسب السياق اوالاشتقاق وماشابه.  وتبا

كشف الاسرار شرح اصول :  كتبه اهممن و : الفقه اصول:  ثالثا       
ونفائس الاصول في شرح المحصول . البزدوي لعلاء الدين البخاري الحنفي 

 لزركشي الشافعيبدر الدين اوالبحر المحيط ل . لقرافي المالـكيشهاب الدين ال
ير لعلاء الدين المرداوي الحنبلي . . نهاية الوصول و والتحبير في شرح التحر

. وهذه الـكتب الخمسة  في دراية الاصول لصفي الدين الهندي الشافعي
 جمعت جل مادة علم الاصول .

ً من مباحثه  ووجه استمداد علم الدلالات من اصول الفقه كونه فرعا
يكفي ذلك في بيان الصلة الوثيقة بين  العلمين . و

يسني وشرح السلم  رابعا  علم المنطق     : ومن كتبه شرح السلم لحسن القو
 . لاحمد الدمنهوري

                                                                                 
وهو العلم الذي يعنى بدراسة قضايا اللغة من حيث اصواتها ومفرداتها وتركيبها وخصائصها الصوتية  1

والصرفية والنحوية والدلالية ومايطرأ عليها من التغييرات وما ينشأ عنها من لهجات " ينظر على سبيل 
 ب  )فقه اللغة مفهومه موضوعاته قضاياه(  تاليف محمد ابراهيم الحمد .المثال كتا

 أي فقه اللغة . 2
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وحاجة الدارس لعلم الدلالات للمنطق لاتتعدى التعرف على بعض 
الاصطلاحات فلايقتضي الاحاطة الواسعة بهذا العلم ولابكتبه لذا فقد 

يكفي الدارس ان يطلع اقتصرت على ذكر اثنين منها وان لم تكن  مشهورة و
 على واحد منها اومن غيرها من كتب المنطق .

ئر  بعة استغناؤه عن سا ولايعني استمداد علم الدلالات من هذه العلوم الار
العلوم بل العلوم الشرعية كلها مترابطة لايستغني بعضها عن بعض . فلابد 

والصرف والبلاغة من الاحاطة بعلم التفسير وفقه الحديث فضلاً عن النحو 
. وسيرى الدارس امثلة لترابط هذه العلوم فيما سيرد من امثلة متفرقة . 

 خلال فصول الكتاب .

ومن اهم بحسب اختلاف النظر اليها  1واعلم ان الدلالات اقسام كثيرة
هي الدلالة اللفظية  اقسامها التي لها صلة بالدراسات الشرعية والقانونية

والمقصود بالدلالة اللفظية ماكان ادراك المراد منها  . 2غير اللفظيةالدلالة و
يق الالفاظ . بخلاف غير اللفظية فان ادراك المراد منها يكون  3عن طر

يباً باذن الل  ه .  بغير الفاظ وكما سيأتي قر

                                  
فمنها الدلالة الصوتية والدلالة البصرية والدلالة الحسية ومنها الدلالة القطعية والظنية والوهمية  1

 وغيرها كثير.
 الدلالة غير اللفظية هي ماكان ادراك معناها بغير تلفظ وبغير صوت .  2
 او الاصوات وهي اعم من ان تكون الفاظاً . 6
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ً منهما ينقسم الى دلالة وضعية وعقلية وطبيعية فيكون وإ هذا ن كلا
 تمثيل :المجموع ستة اقسام واليك بيانها مع ال

اللفظية : اي انها يدرك معناها بوضع اللغة مثل دلالة  الوضعية الدلالة 1
 كلمة رجل على الانسان الذكر البالغ .

درك معناها بمحض العقل مثل دلالة اي انها ياللفظية :  العقلية الدلالة 2
 من الجسد على حياة صاحبه . كلامصدور ال

لالة اللفظ دتدُرك بواسطة الطباع ك اي انها : اللفظية الطبيعية الدلالة 3
 ودلالة التأوه على الوجع . الخارج عند السعال على وجود علة في الصدر.

: وهي ان يدرك العقل المراد منها بغير لفظ  الدلالة العقلية غير اللفظية 4
 كدلالة الدخان على وجود النار .

ُ  : الدلالة الوضعية غير اللفظية 5 ع او ضِ اي  انها تدل على المراد بشئ و
المتر على المسافة المعروفة كدلالة  اصطلح عليه ليدل على المعنى المطلوب

 .وغروب الشمس على دخول صلاة المغرب 
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اي انها تدرك من قبل الطبائع المعتادة :  الدلالة الطبيعية غير اللفظية 6
لوجه على المرض او وصفرة ا لالة حمرة الخد على الخجلدعند البشر ك

 . 1الخوف

بالنظر لاهمية مباحث الدلالة اللفظية في الدراسات الشرعية والقانونية   و
 فسنفردها بالتفصيل فيما يلي :

 

 

 

 

 

 ٭٭٭

 
                                  

ومابعدها واختلاف الاصوليين في  63/ ص 2ينظر لمزيد من التفاصيل البحر المحيط للزركشي ج  1
 12طرق دلالات الالفاظ على معانيها لاحمد صباح الملا ص 
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 الفصل الثاني

 عند الجمهور في انواع الدلالة اللفظية

 : مايلحق بهالمبحث الاول : في المنطوق و   

يشتمل على مطالب :  و

 : المطلب الاول :  في معنى المنطوق واقسامه   

 

من المهم التنبيه هنا الى أن ماسيأتي من اصطلاحات وتقاسيم يستلزم 
امرين مهمين لتحقيق المقصود من عرض مسائل هذا البحث والوصول الى 
الفهم المطلوب لها . فاما الاول فمتعلق بالمتكلم وهو تحري الدقة البالغة في 

ين التصواختيار  ر الالفاظ والتعابير المتعلقة بهذه الاصطلاحات لتكو
فانه عند السامع . والامر الثاني وهو متعلق بالسامع اوالمتلقي الصحيح لها 

بة  يلزمه التأمل الدقيق والتدبر الملائم لهذه الاصطلاحات الدقيقة والمتقار
ً  1في معانيها ليصل الى فقه بدون ذلك فسيقع حتما في خلط  دلالاتها . و

واضطراب في التمييز بينها ومن ثمَ تضييع الثمرة المرجوة من دراسة هذه 
 الاصطلاحات وهي الاستعانة بها في تفسير النصوص .

 :  فأقول

                                  
 فقه هنا المعنى اللغوي وهو الفهم الدقيق .اعني بال 1
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من المتعددة  او المفاهيم ان مما لاشك فيه ان السامع تتوارد اليه المعاني   
ت الالفاظ المتكلم فيفهم من ذاعند سماعه لكلام اكثر من وجه وذلك 

معنى : معنى ومن متعلقات الالفاظ  اونغمته : 1معنى ومن نبرة الصوت
. ومن هنا فقد  التي يسمعها اخر وكل ذلك بعد التأمل في تلك الالفاظ

 قسم الاصوليون مايتوارد لذهن السامع من فهم للكلام قسمين :

. ظ من معنى . من ذات اللف الاول : المنطوق : وهو مايدركه السامع
مادل عليه اللفظ في عرفوه بانه المقصود  الاصلي للمتكلم باللفظ . وووه

محل النطق . بمعنى ان ادراك المراد من ذلك اللفظ انما يكون بمجرد سماعه 
. فان الانسان حينما يسمع كلمة جبل مثلا يتوارد لذهنه معنى الجبل 

ئ يدرك معنى الكلمة دون الحاجة الى مزيد توضيح اوقرا ن تبين مباشرة و
المراد . فانطباع معنى الجبل في الذهن عند اول سماع تلك الكلمة هو دلالة 

  . 2المنطوق

يسمى " يسمى " و ً " ان لم يحتمل غير معنى واحد . و ً " ان  نصا ظاهرا
 احتمل كما سيأتي بيانه باذن الل  ه تعالى .

                                  
فالكلمة الواحدة يختلف مدلولها باختلاف نبرة الصوت اونغمته . وهو مايميزه السامع من كيفية  1

نطق الكلمة من قبل المتكلم فيفهم منه ان كان جادا او هازلا اومستهزئاً وما شابه من كيفية نطق 
 الكلام .

ان دلالة المنطوق تدرك غالباً حتى عند التلفظ بالكلمات المفردة بخلاف  من المفيد هنا التنبيه الى 2
 دلالة المفهوم فانها تحتاج غالباً الى جمل اومجموعة كلمات لتصور المفهوم اوادراكه في الذهن .
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 ظمن معنى بواسطة ذلك اللف : وهومايدركه السامع 1والثاني : المفهوم
" مادل عليه اللفظ لافي محل : . وعرفوه بانه  وليس من ذات اللفظ

يادة بيان وتوضيح في محله ان شاء الل  ه وذلك عند  " 2النطق وسيأتي ز
 على اقسام المفهوم . الكلام

ومن حيث أوقد قسم الاصوليون دلالة المنطوق بحسب تعلقها بما تدل عليه 
 : 3وهيثة اقسام عليه الى ثلا شمولها و استيعابها لما تدل

الصلاة  لفظدلالة اللفظ على تمام معناه ك 4اي دلالة دلالة المطابقة : 1
ئر افعالها واقوالها من قيام وركوع وسجود وقراءة . وكذا دلالة لفظ  على سا

امتناع عن من  يشمل جميع اجزائهاو ادراكه  تصور معناه فان الصوم
ئر المفطرات   .الاكل والشرب وسا

                                  
 ويسمى احياناً منطوق اليه . 1
 613/ ص 1ينظر جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية العطار ج 2
ومابعدها  612/ ص  1ريفها حاشية العطار على شرح المحلي لجمع الجوامع جينظر في تع 6

 ومابعدها . 206/ ص 1والابهاج في شرح المنهاج ج 212/ ص  1والمحصول في اصول الفقه ج 
من المهم التنبيه هنا الى جواب اعتراض قد يرد على صيغة التعاريف الاتية . وهو ان التعريف  4

اللفظ المعرف فلايقال مثلًا : تعريف دلالة كذا : هو دلالة كذا وكذا . الخ . لاينبغي ان يعاد فيه 
فالجواب عن هذا الاعتراض ان التعريف لايخص الدلالة بل يخص مااضيف اليها للتسليم بان 
معنى )الدلالة( معروف للسامع فتعريف دلالة المطابقة المقصود به بيان معنى كلمة )المطابقة( لا 

 .  كلمة )دلالة(
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كدلالة الصلاة على اي دلالة اللفظ على جزء معناه .  التضمن :دلالة   2
  الركوع مثلاً ودلالة الصوم على الامتناع عن الاكل .

كدلالة ه . اي دلالة اللفظ على لازم معناه . خارج عن دلالة الالتزام : 3
  الصلاة على الطهارة ودلالة الصوم على النهار .

لالة التضمن داخلة في المسمى ودلالة الفرق بين التضمن والالتزام ان دو
 . جة عنهرالالتزام خا

هو ان دلالة اللفظ على معناه اما ان  1وسبب هذا الحصر بثلاثة انواع فقط
ً وهي دلالة المطابقة واما ان لاتشمل تمام المعنى وهذا  تشمل المعنى كاملا

يدل على  اما ان يدل على جزء من المعنى وهو دلالة التضمن 2القسم او
لايمكن تصور تمام المعنى الابه وهودلالة  خارج عنه معنى ملازم له

 . 3الالتزام

 :  تزاملثاني في اقسام دلالة الاال المطلب

 

 الى ثلاثة اقسام :قسم الاصوليون دلالة الالتزام 

                                  
 لااكثر ولااقل . 1
 اي الذي لايشمل المعنى كاملًا . 2
 ولذلك فان تصور أي معنى اخر غير هذه الثلاثة يخرج عن دلالة اللفظ من حيث المنطوق.  6
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توقف صحة اوصدق معنى اللفظ من ناحية : وهي  دلالة الاقتضاء - أ     
ان المعنى المستفاد من  اي.  1تقدير لفظ مضمر العقل اوالشرع على

ً اما –المنطوق لايصح  تقيم به الكلام ومن سالابتقديرلفظ ي  -اوشرعاً  عقلا
ً : طرتُ الى مكة لاداء العمرة فالعقل  . امثلة دلالة الاقتضاء عقلا

ئرةلايصحح هذا الكلام الا بت ( فيكون المراد طرتُ قدير كلمة: )بالطا
ئرة الى م ً بالطا ِمنَْ لمَْ  " : صلى الله عليه وسلمقوله كة . ومثال الاقتضاء شرعا َ ل َ صَلاةَ لا

َابِ  ِ الكْتِ فان الصلاة من حيث الواقع يمكن ان تؤدى بغير  " 2يقَْرأَْ بفِاَتِحةَ
ً  فحتى يصح الكلام. سورة الفاتحة  يقدر محذوف نحو : لاتصح صلاة  شرعا

 لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب .

قصدا  -ي دلالة اللفظ على معنى غير مقصوده : دلالة الاشارة -ب    
من سياق الكلام. وانما يفهمه السامع من الكلام عرضاً . مثل ان  -اصلياً 

ين كنت  في كنت  : ؟ فيقولفجر هذا اليوم يسأل رجل صاحبه فيقول : ا
بدلالة  ين كان في وقت الفجر . و المسجد . فالجواب سيق اصالة لبيان ا

صاحبه ممن يصلي الفجر في المسجد . ومثاله ايضاً  الاشارة يفهم السائل ان
فالاية سيقت  ﴾احل  لـكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ﴿قوله تعالى :

ً لبيان اباحة الجماع في ليلة الصيام . ولـكن يفهم من الاية بدلالة  اصالة

                                  
 أي محذوف يقتضيه سياق الكلام . 1

 . 653الحديث رواه البخاري في كتاب الاذان من صحيحه رقم  2
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يدان الصيام  -الاشارة : جواز ان يبقى المسلم اوالمسلمة  على  -اللذان ير
 حتى طلوع الفجر .جنابة 

َ  لغةً : الايماء : دلالة الايماء والتنيه -ج      َ بمعنى الاشارة مأخوذة من و أ م
 َ ِ ي َ م ً : اي اشار واما التنبيه فهو القيام من النوم . ونبهه من الغفلة . 1أ ومَْئا

 . 2فانتبه

لولم  3هي دلالة النص على معنى يدرك من وجود وصفواصطلاحاً :     
ً بغير فائدة يكن للتعليل  وهذه الدلالة من . لكان ذكر ذلك الوصف عبثا

ميراث  " ليس لقاتلٍ  صلى الله عليه وسلم. ومن امثلة ذلك قوله  4مسالك العلة في القياس
فالحديث تضمن حكماً وهو منع القاتل من أن ياخذ شيئاً من ميراث منَ  5"

قتله . وذكر وصف " القاتل " هوالذي يدل دلالة ايماء اوتنبيه على أن 
 سبب اوعلة حرمانه من الميراث هو : لانه قتل مورثه .

 

                                  
 . 53القاموس المحيط ص  1
 لسان العرب مادة نبه .ينظر  2
 أي في اثناء الكلام . 6
 أي من وسائل استنباط العلة . 4
 وصححه الالباني . 2343الحديث رواه ابن ماجة في كتاب الديات من سننه  5
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  :في المفهوم واقسامه  ني المبحث الثا

 

ً بيان المراد بمصطلح " المفهوم " وانه مايدركه السامع من معانٍ  تقدم آنفا
بتعبير اخر : ان مايدركه السامع من معانٍ عند  متصلة بدلالة  المنطوق . و
سماعه لكلام ما إما أن يدل عليه ذلك اللفظ المسموع دلالة اصلية كدلالة 

ذ للصلاة . فهو دلالة على المكان المعروف المتخ , المسجدَ دخلتُ  : عبارة
كادراك كون  ما ان يدرك معانٍ اخرى تتصل بسياق الكلامإمنطوق . و

 ن ونحو ذلك وهي دلالة المفهوم .صليالداخل من الم

وحتى لايقع الدارس في لبس اوخلط بين اصطلاح المفهوم واصطلاحات 
بين د لالة دلالة الاقتضاء والاشارة والتنبيه اقول : ان الفرق بين المفهوم و

الاقتضاء هو : توقف الصدق اوالصحة على اضمار لفظ في دلالة الاقتضاء 
 لايحتاج الى تقدير محذوف اومضمر .   1دون المفهوم فان ادراكه

بين دلالة الاشارة : ان المفهوم مقصود من قبل  والفرق بين المفهوم و
ً كما  تقدم المتكلم اصالة وليس كذلك في دلالة الاشارة فانها تفهم عرضا

 بيانه .

                                  
 أي المفهوم . 1
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بين دلالة الايماء : فهو ان المفهوم يدرك من غير محل  اما الفرق بينه و
 . 1النطق بخلاف التنبيه فانه منطوق به كما تقدم

ينقسم المفهوم كذلك الى قسمين وهما مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة  هذا و
 واليك تفصيل المراد منهما :

 ً يسمى كذلك ت مفهوم الموافقة :: اولا  2نبيه الخطاب ومفهوم الخطابو
للمعنى المنطوق به كقوله  -أي مماثل  – وهو دلالة اللفظ على معنى موافق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  چ تعالى 

فمفهوم   [الجمعة] چڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ       ٹ  ٹ  
حرمة الشراء وحرمة تقاضي الديون عند سماع الاذان من صلاة : الموافقة 

 .المنطوق به في الاية الجمعة . فانها موافقة للنهي عن البيع 

 ً ية له وتنقسم الموافقة الى نوعين ايضا لان مماثلة المعنى اما ان تكون مساو
 وهما :ولى منه أوأ

ً وفحوى الكلام اوالخطاب وفحوا : فحوى الخطاب: 1         :  3ؤه لغة
: ً دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه لـكنه  معنى الكلام  . واصطلاحا

فالمنطوق :  ﴾ولاتقل لهما افٍ ﴿اولى بالحكم من المنطوق ومثاله قوله تعالى :

                                  
 24/ ص 1ينظر نشر البنود على مراقي السعود ج  1
 25/ ص 1نشر البنود ج 2

 1320القاموس المحيط ص  3
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بهما . لانه اولى بالحرمة  حرمة التأفيف للوالدين وفحوى الخطاب حرمة ضر
   ڈ  ڈ  ژ  ژڎ  چ  :ومثاله ايضاً قوله تعالى  من التافيف .

 [ ٨ – ٧الزلزلة:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ 
فالمنطوق شمول الحساب لوزن الذرة  وفحوى الخطاب شمول الحساب لما 

 فوق الذرة من اعمال بني ادم .

مأخوذ من لحنََ له : قال له قولاً  1: وهو لغة لحن الخطاب : 2      
يخفى على غيره  . وألحنه القول : أفهمه اياه . يفهمه و

 واصطلاحاً : دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه مساوٍ للمنطوق في الحكم
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ  : كقوله تعالى

 [ ٠١النساء:  چڑ  کک  ک  ک  گ  
ً بغير حق حرمة اكل اموال اليتامى : فالمنطوق  : ولحن الخطاب . ظلما

ية سواء  ين بغير حق . لان الحرمة متساو حرمة اعطاء اموال اليتامى للاخر
من حقه ظلماً  2اليتيم لنفسه اواعطاه لغيره . بجامع حرمانه مالَ  الولي    اخذ

. 

                                  
 1230القاموس المحيط ص  1
 أي اليتيم . 2



19 
 

هو دلالة اللفظ على معنى مسكوت عنه هو نقيض ثانيا مفهوم المخالفة : 
ژ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈچ :  المنطوق . فمثاله قوله تعالى

 : فالمنطوق [٠١النساء:  چژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گ  
 ً ن الاكل أ : ومفهوم المخالفة. كما مر ذكره حرمة اكل اموال اليتامى ظلما

ً فلايشمله الوعيد الذي في  ئز شرعا من اموال اليتامى بحق أي بغير ظلم جا
 الاية .

 ً  "   1الماء قلتين لم يحمل الخبث كان " اذا  صلى الله عليه وسلمقوله  ومثاله ايضا

ثر الماء بمجرد وقوع النجاسة فيه اذا بلغ قلتين  . فدلالة المنطوق : عدم تا

ثر الماء وتنجسه بمجرد وقوع النجاسة فيه اذا كان دون  ومفهوم المخالفة : تأ
 القلتين .

 :بمفهوم المخالفة على قولين  عملوقد اختلف الفقهاء والاصوليون في حجية ال

حتجاج بمفهوم المخالفة وهو مذهب الجمهور القول الاول : جواز الا      
يباً باذن الل  ه .  من المالـكية والشافعية والحنابلة بشروط سيأتي ذكرها قر

 والقول الثاني : عدم حجية مفهوم المخالفة وهو مذهب الحنفية .      

 : منهادلة الجمهور باواحتج 

                                  
 وصححه الالباني . 36رواه الترمذي في جامعه رقم   1
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المطففين:  چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  چ :  قوله تعالى - 1

ية الل  ه تعالى بسخط الل  ه تعالى عليهم دل  على أن  [٠١ فلما حُجب قوم عن رؤ
 بالكتاب والسنة . 1من رضي عنهم يرونه يوم القيامة وهو ماثبت

ً قوله  " فدل الحديث على ان 2" مطل الغني ظلم  صلى الله عليه وسلمومما احتجوا به ايضا
 مماطلة الفقير ليس من الظلم وهو مااتفق عليه الفقهاء .

 فيون  بادلة منها : واستدل الحن

ى  ى     ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  چ :  قوله تعالى

با محرم قطعاً سواء : قالوا [ ٠٣١آل عمران: ] چئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   فالر
 ً با بغير مضاعفة محرم ايضا بالاجماع  كان مضاعفاً اوغير مضاعف فاكل الر

ن هذه الاية بانها واجيب ع فدل على عدم حجية العمل بمفهوم المخالفة .. 
خرجت مخرج الغالب وهو ماكان عليه الناس في زمن الجاهلية من اكل 
ً . فلاقادح في الاية في حجية  ً مضاعفة ولتقبيح فعلهم ايضا با اضعافا الر

 مفهوم المخالفة .

 چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ۈ   چ  واستدلوا ايضا بقوله تعالى :

بيبة التي هي بنت الزوجة محرمة على الزوج أومعلوم [ ٣٣النساء: ]  ن الر

                                  
 أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة . 1
 . 2133رواه البخاري في صحيحه رقم  2
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سواء كانت في حجره ام لا . فدل ذلك ايضاً على عدم حجية مفهوم المخالفة 
. 

ً حيث تكون البنت مع  وأجيب عن الاية بانها خرجت مخرج الغالب ايضا
 امها حتى تتزوج فتلحق بزوجها .

يقين ادلة اخرى  ً  ثرت الاكتفاء بماذكرتُ آ وللفر  الاطالة . تجنبا

ولاجل ذلك فقد وضع الجمهور لجواز الاحتجاج بمفهوم المخالفة شروطاً 
 وتخرجها من الاعتراضات التي يوردها المخالفون وكما يلي : تضبطها

أن لا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق, وذلك كقوله  -1
[,فانه لا يفهم منه جواز 23]الإسراء﴾ فلا تقل لهما أف ﴿تعالى : 

 .الضرب, لأن الضرب المسكوت عنه أولى بالحرمة من التأفيف 

, فإن خرج مخرج الغالب  أن لا يكون المنطوق خرج مخرج الغالب - 2
 تعطل العمل به أيضا.  كما في الايات التي ذكرت آنفاً .

ر : " هو عن البح صلى الله عليه وسلمان لايكون المنطوق ذكر جوابا لسؤال كقوله  - 3
" فانه لايستدل به على نجاسة ماء الانهار وحرمة  1الطهور ماؤه الحل ميتته

 ً لسؤال سأله بعض الصحابة رضي الل  ه  اسماكها  لان الحديث خرج جوابا
 . عن حكم الوضوء بماء البحر متعالى عنه

                                  
 وصححه الالباني . 32رواه الترمذي في جامعه رقم  1
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بيان الفضل كما في قوله تعالى : -4  ان لايكون المنطوق خرج للامتنان و
ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ "

ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ئە  ئە  

فان الاية خرجت لبيان الامتنان  14النحل:  چئو  ئو  ئۇ   
 . 1بتسخير البحر ومافيه من نعم . فلايستدل بها على حرمة اللحم المقدد

ۈ  ۇٴ  چ :  ن لايكون المنطوق خرج لموافقة الواقع كما في قوله تعالىأ - 5

ۅ  ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ۋ  ۋ  ۅ 

 ]چئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ   ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئى  ئى  

 [ فان الاية لايستدل بها على جواز اتخاذ الـكفار اولياء مع28آل عمران: 
المؤمنين لان الاية انما خرجت مطابقة لما كان واقعاً في زمن نزول  موالاة

سواء مع المؤمنين او من دون الاية . فموالاة الـكفار محرمة باي حال 
 المؤمنين .

يل او -6 المبالغة كما في قوله تعالى :  ان لايكون المنطوق خرج للتهو
ً وانتم تعلمون ﴿  فان جملة " وانتم تعلمون " جاءت ﴾فلاتجعلوا لل  ه اندادا

 للمبالغة في تقبيح صنيعهم . فلايفهم جواز الشرك بالل  ه تعالى عند عدم العلم
. 

                                  
 أي المجفف لان الاية ذكرت اللحم الطري فقط . 1
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 ة يأتي على انواع منها :خالفهذا ومفهوم الم   

ً بصفة تستلزم ثبوت نقيض -1  مفهوم الصفة : وهو مجئ الحكم مقيدا
ڑ  ڑ  چ :  كقوله تعالى الحكم عند غياب تلك الصفة .

ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

بالمحصنات حكم الفتقييد [  ٤النور:  چڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  
 صلى الله عليه وسلمعند انتفاء صفة الاحصان . ومنه كذلك قوله  على انتفائه يدل

 ٍ ينَ ومَاِئةَ بعَيِنَ إِلىَ عشِرِْ  : : " وفَىِ صَدقَةَِ الغْنَمَِ فىِ سَائمِتَهِاَ إِذاَ كاَنتَْ أَرْ
".. ٌ فدل التقييد بوصف "السائمة " على ان لازكاة في غير  1شَاة

  2السائمة
ً بشرط ينبني الحكم عليه . مفهوم الشرط : وهو مجئ الحكم مقي -2 دا

يدل زواله بمعنى اخر : هو دلالة اللفظ على زوال الحكم .  3و  -و
 على انتفاء الحكم عند انتفاء ذلك-المعلق فيه الحكم على شرط 

                                  
وهذا هو اللفظ الصحيح  1454الحديث رواه البخاري في كتاب الزكاة من صحيحه رقم  1

للحديث اما مااشتهر على السنة الاصوليين وهو لفظ " في سائمة الغنم زكاة " فليس بحديث انما 
هو لفظ ملفق من الحديث المذكور انفاً ومع ذلك فقد تناقله الاصوليون بعضهم عن بعض دون ان 

سهم ويبحثوا عن صحة الحديث اواصله اولفظه  الصحيح حتى ان بعضهم ينسبه يكلفوا انف
 للبخاري وليس كذلك .

المقصود بالسائمة هي التي ترعى الكلأ في المراعي دون ان يشترى او يجمع لها في موضعها الذي  2
 تبيت فيه فهذه تسمى معلوفة  .

 أي زوال الشرط . 6
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ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ             ڀ  ڀ  ڀچ  ومثاله قوله تعالى : . 1الشرط

النفقة [ فدل الشرط على وجوب 6الطلاق:  چٿ  ٿٿ   ڄ  
 ً ُ  ودل َّ  على المطلقة المعتدة ان كانت حاملا ِ  مفهوم ن المطلقة أ المخالفة

 ً  فلانفقة لها . ان لم تكن حاملا
ً كقوله تعالى : مفهوم  -3 ً اومكانيا  الحجُ ﴿الظرف سواء كان زمانيا

 ٌ فلايصح  . زمان الحج في اشهر معلومات: اي  ﴾معلوماتٌ  اشهر
 . الحج قبلها ولابعدها

تقييد الحكم بغاية تدل على ثبوت نقيض الحكم : مفهوم الغاية اي  -4
ئى  ی  ی  ی  ی     ئج  ئح  ئم  چ : بعد تلك الغاية كما في قوله تعالى

حرمة المطلقة : [ فالحكم هنا  230البقرة: ] چئى   ئي  بجبح  خم   
وهو حكم مقيد بغاية وهي قوله تعالى . ثلاثا على زوجها الذي طلقها 

فدلت هذه الغاية على انتفاء الحكم  ﴾جا غيرهحتى تنكح زو﴿
 المتقدم بعد وجود الغاية وهي ان تنكح زوجاً غيره .

ً مفهوم العدد وهو مجئ الحكم مقيد -5 تأثيره في الحكم بعدد يدل على  ا
 چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ    ڃ  چ  : كما في قوله تعالى

يادة اوالنقصان .فالعدد هنا يدل على عدم جواز  ﴾ ٣النور:   الز

                                  
 . 350/ 1ينظر اصول الفقه الاسلامي  1
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ثرت الاقتصار على ماتقدم تجنبا  هذا ولمفهوم المخالفة انواع اخرى آ
 . للاطالة ولـكون الباقي فيه خلاف في حجيته

ومقارنتها  الحنفية دنواع الدلالة اللفظية عن: ا لثلمبحث الثاا

 : بمذهب الجمهور

 

بة لتقسيم  للاحناف تقسيم اخر لانواع الدلالة اللفظية هي في حقيقتها مقار
بعة انواعالجمهور وان اختلفت اسمائها  يعتبرون ماعداها  وهم يجعلونها ار و

بعة كون  ووجه حصرها لاتصلح للاستدلال 1من دلالات الالفاظ بار
ً بنفس النظم اولا . فالاول  2الحكم المستفاد من النظم اما ان يكون ثابتا

ة العبارة اون لم يكن مسوقاً له فهو دلالة ان كان النظم مسوقاً له فهو دلال
ً منه لغة فهي عبارة الدلالة وان  3الاشارة . والثاني أن كان الحكم مفهوما

يق الشرع فهو الاقتضاء ومساوى ذلك عدوه من  فهم منه عن طر
  . 4الاستدلالات الفاسدة

                                  
 كمفهوم امخالفة . 1
 أي المستفاد من النظم نفسه . 2
 أي المستفاد من غير النظم . 6
 560/ ص 1والتلويح شرح التوضيح ج 436/  1ينظر تفسير النصوص ج  4
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الاستدلال ومما ينبغي التنبيه اليه هنا ان هذه الدلالات يعدونها من قبيل 
 :  1واليك بيانها بالنص الشرعي لامن قبيل القياس او الراي او الاجتهاد .

يقال عبر  ماخوذة من عبَرَ بالتخفيف : 2وهي لغة : دلالة العبارة -1
يا فسرها واخبر بما يؤل اليه امرها . وعب ر عما في  –بالتشديد  -الرؤ

 نفسه اعرب عنها اي أبان مافي نفسه . 
يعلم قبل  : نفيةوفي اصطلاح الح المعنى الذي سيق الكلام لاجله و

التامل أن ظاهر الكلام متناول له . وهي تقابل دلالة المنطوق عند 
ين ﴿الجمهور . ومثال ذلك قوله تعالى :  فالثابت  ﴾للفقراء المهاجر

 بدلالة العبارة :  هو نصيبهم من الفئ . لان الاية سيقت لذلك .
 لالة المنطوق عند الجمهور .هذا ودلالة العبارة تقابل د

: هو المعنى الذي لم يسُق الكلام لاجله لـكنه يعلم  دلالة الاشارة -2
يادة في تقديربالتأمل في معنى اللفظ من غير وهي  ولانقصان . هز

تقابل دلالة الالتزام عند الجمهور . ومثالها في قوله تعالى المتقدم وهو 
ين ﴿: ان الذين هاجروا فدلالة الاشارة في الاية  ﴾للفقراء المهاجر

من مكة قد زالت املاكهم بسبب استيلاء الـكفار عليها فان الل  ه 

                                  
يد من التف 1 والكافي  441/ 1ح الرحموت وفوات 136/ 2صيل اصول السرخسي ينظر لمز

  259/ 1شرح اصول البزدوي 
 434المحيط ص القاموس  2
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وفصاله  هوحمل﴿. ومثال اخر وهو قوله تعالى :  1تعالى سماهم فقراء
 ً فضل الوالدة على الولد بحمله في بطنها :  فدلالة العبارة ﴾ثلاثون شهرا

ان ادنى مدة للحمل  هي ستة  : رةمدة من الزمن . ودلالة الاشا
وفصاله في ﴿اشهر فقد ثبت في اية اخرى وهي قوله تعالى : 

 فيبقى للحمل ستة اشهر . ﴾عامين
واذا تعارضت دلالة الاشارة مع دلالة العبارة قدم الحكم الثابت بدلالة 

:  العبارة . ومن امثلة ذلك تعارض دلالة العبارة في قوله تعالى
ڑ  ک  ک  کک  گ    گ  گ  گ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    چ

ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

مع . عمد المتوهي : وجوب القصاص على القاتل   ﴾ ٠٧٨البقرة:  چ
گ  گ  گ   ڳ  چ  دلالة الاشارة في قوله تعالى :

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     

[ وهي انتفاء القصاص عنه وذلك 93النساء:  چڻ  ڻ  ڻ  
لترتب الخلود في جهنم وهو يستلزم ان لايكون عليه شئ في الدنيا لان 

                                  
وقد ذكر السرخسي هنا مثالاً حسياً لتوضيح الفرق بين دلالة الاشارة ودلالة العبارة فقال :  1

ين  يدرك اخر " ونظير ذلك من المحسوس أن ينظر الانسان الى شخص هو مقبل عليه و
ية المقبل اليه فقط .."  يسرة وان كان قصده رؤ بلحظات بصره )أي بلمحات بصره( يمنة و

 236/ 1السرخسي اصول 
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الحدود مكفرة للذنب الذي حدُ من اجله . فيقدم الحكم الثابت 
دلت عليه الاشارة .  بالعبارة وهووجوب القصاص على الحكم الذي

 وهي تقابل دلالة الالتزام عند الجمهور.
 . 1ودلالة الاشارة كدلالة العبارة كلاهما يفيد القطع عند الاحناف

وهي تقابل دلالة الاقتضاء عند الجمهور ايضاً فهما :  دلالة الاقتضاء -3
 . 2مترادفتان

وهي دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق به :  نصدلالة ال -4
للمسكوت عنه . لاشتراكهما في علة الحكم . وتسمى عند الاحناف 
ايضاً فحوى الخطاب . وهي التي تعرف عند الجمهور بمفهوم الموافقة 

 . 

 : انواع الالفاظ من حيث تعلقها بالوضع:  بعارالمبحث ال

 

يشتمل على مطالب :   و

 :  المجازو: الحقيقة المطلب الاول         

 

                                  
 340/ 1ينظر اصول الفقه الاسلامي  1
 فيراجع ماتقدم ذكره بشأن دلالة الاقتضاء عند الجمهور . 2 
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ثر في علوم  تعد مسألة الحقيقة والمجاز من المسائل المهمة التي لها شأن وا
 ً ثرها في التفسير والعقيدة فضلا عن الاصول  شرعية متعددة فانك تجد ا

ً من كثير من العلماء بين مثبت  وقد اوليتْ  والفقه . ً واسعا لذلك اهتماما
وهم بعض العلماء . فرأيت لذلك ان اقدم للمسألة  وهم الجمهور . ونافٍ 

بية هي كالمدخل لمابعده .  بمقدمة مختصرة تتعلق باللغة العر

 فاقول :

بية على انها واحدة من اللغات السامية     . التي الحية  1تصنف اللغة العر
يلة . ومن القوانين التي خضعت لها  بية منذ ازمنة طو يرة العر نشأت في الجز
ئر اللغات هي قوانين التطور من لهجة فرعية عن اللغة الام  بية كسا اللغة العر
ية والصرفية . وهذه  ية والصوتية والنحو الى لغة مستقلة لها قوانينها اللغو

ة ذاتية وخارجية . طيلة القوانين تخضع في تكونها الى عوامل عديد
عشرات بل مئات السنين . ومن هذه القوانين مايتعلق باستعمال الالفاظ 
ين ضوابط  للمعاني . فانها تتجاذبها اسباب كثيرة يساهم كل منها في تكو
استعمال الالفاظ للتعبير عن المعاني . فلهذا ولاسباب اخرى ظهر التنوع 

ني فتبرز ظواهرها في الترادف في الالفاظ من حيث دلالتها على المعا

                                  
اللغات السامية نسبة الى سام ابن نوح عليه الصلاة والسلام واليه ترجع انساب كثير من الامم  1

غات السامية فتنقسم الى اقسام  وغيرهم . اما اللين والكنعانيينالحية والبائدة كالعرب والكلداني
متعددة فتقسم مثلا الى لغات حية وهي التي لاتزال مستعملة كالعربية والى لغات ميتة وهي التي 
انقرض الناطقون بها كالكلدانية والكنعانية . وتقسم الى لغات جنوبية وشمالية . ومن اللغات 

 السبأية الخ .السامية ايضاً العبرية والارامية والسريانية والجعزية و
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والاشتراك والتضاد ومايسمى بالحقيقة والمجاز وهو اصطلاح لم يكن معروفاً 
ية واصولية وعقائدية نتجاوز  عند العرب انما استحدثه المتأخرون لاسباب لغو

 عن ذكرها تجنبا الخروج عن المقصود .

ولابد من التنبيه هنا الى ان اصطلاح المجاز بالمعنى الذي اشار اليه 
ً في القرون الثلاثة  المتأخرون من الاصوليين وغيرهم . لم يكن معروفا
ثر بمظاهر العجمة التي  بية وابعد عن التأ الاولى التي كانت اعرف بالعر

بي من الدخيل وعن يل في اثبات العر هم تفشت فيما بعد . واليهم التعو
بية ونقلت  بلاغة وفقه اللغة وغيرها .  هاعلومقوانين العر من نحو وصرف و

مما يدل على ان هذا المعنى الذي ادعاه مثبتوا المجاز محدث لم يكن معروفا 
بالتالي لاوجود له في لغتهم .  عند العرب . و

يب ان المثبتين جعلوا في مقدمة طرق معرفة المجاز التنصيص عليه  ومن الغر
يه . وهم من قبل بية ونقلتها كالاصمعي والفراهيدي وسيبو مع  1علماء العر

 ذلك لم ينقلوا عن واحد منهم انه قال هذا المعنى حقيقة وهذا المعنى مجاز. 
اما مانقل عن بعض أئمة العلم من ذكر المجاز كابي عبيدة معمر بن المثنى في 

ماله للفظ المجاز كتابه مجاز القران وما نقل كذلك عن الامام احمد من استع
 فانهم لم يقصدوا المعنى الاصطلاحي . كما هو بي ن من كلامهم .

                                  
 اي مثبتوا المجاز . 1
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ن اقرارهم بالحقيقة العرفية والشرعية . ولم قوادح استدلال المثبتيومن 
لهم ان يفرقوا بين المجاز الشرعي  نىوايتفقوا على وصف منضبط لها . 

يل  والحقيقة الشرعية . الا التكلف والاتيان بما لاطائل تحته من اقاو
 وحجج واهية .

بية لاتكاد تخلو منها  للغةوحقيقة الامر ان ا مفردة الا ولها اكثر لفظة العر
ية في درجة تواردها لفهم السامع  من معنى وهذه المعاني قد تكون  متساو
يعة  وهي التي اصطلح عليها بالالفاظ المشتركة او تتفاوت في ذلك وهي الذر

بات المجاز. مع اقرارهم ان كلا من الحقيقة والمجاز التي تمسكوا بها في اث
قد تنقلب الى مايقابلها بكثرة الاستعمال اوقلته فيصير المجاز حقيقة اذا 

ً اذا قل   الضابط  ااستعمالها . وهذ غلب استعماله وتصير الحقيقة مجازا
ً . ص  أينسف ما  لوه من أن الحقيقة هو اللفظ المستعمل لما وضع له ابتداء

فظ المستعمل بوضعٍ ثانٍ . مع اعتراض اخر وهو مالدليل على ان لجاز الوالم
لمعنى  اللفظ ابتداء . ثم وضع ذلك اللفظ ذلك المعنى الحقيقي وضع له

؟ وليس لهم جواب الا بالاصل الفاسد الذي تمسكوا به الذي هو المجازاخر
هن وليس لهم سواه . وهو ان المعنى الحقيقي هو الذي يسبق فهمه الى ذ

ئن . مع أن الباحث في قوانين التطور اللغوي  السامع عند التجرد من القرا
يزحف بعضها على بعض بحسب ظروف   يجد ان المعاني والالفاظ

يتعارف للمعنى  يصير منسياً و وضوابط يطول المقام بذكرها فقد يهُجر اللفظ و
لك بلفظ اخر يصير هو الاصل في الدلالة على ذلك المعنى ثم قد يعود ذ

اللفظ المهجور لذات المعنى او لمعنى اخر . فالالفاظ في حركة مستمرة وان 
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كثيرة قد  اسبابكانت بطيئة في تواردها على المعاني وهذه الحركة تخضع ل
يخرج بعضها عن كونه ذو صلة مباشرة باللغة . وهذه الحركة المستمرة تبعثر 

 ما سطره مثبتوا المجاز من تأصيل لنصرة مذهبهم . 

ثرها أمع التنبيه الى أن مس في مباحث  –بل خطرها  –لة المجاز لاينحصر ا
يل النصوص يعة لتأو وابطال  من الكتاب والسنة الاصول بل اتخذت ذر

 ان ظواهرها من قبيل المجاز الذي يصح نفيه .معانيها الحقيقية بدعوى 

ية وعقائدية خاصة كما مرت  ولاجل هذا الاستحداث ولاعتبارات لغو
فقد نشأ الخلاف بين اهل العلم في اثبات اونفي هذا التقسيم على .  رةالاشا

ب . حسمذاهب مع التنبيه الى ان حقيقة الخلاف انما هي في اثبات المجازف
ً  – اذ لاخلاف بين اهل العلم على اثبات الحقيقة وفي انها الاصل  -اجمالا

 كما يلي : هووهذا الخلاف 

في اللغة وفي الكتاب والسنة وهو ماذهب  المذهب الاول : اثبات المجاز    
وفي اقوالهم اختلاف يسير . فمنهم من منعه في بعض  .ليه الجمهورا

 النصوص الشرعية ومنهم من اثبته في الالفاظ المفردة دون المركبة .

وهو  1المذهب الثاني : نفي وجود المجاز في اللغة وفي الكتاب والسنة    
وابي بكر بن داود  علي الفارسيي وابمذهب ابي اسحق الاسفرائيني 

                                  
 .وهو الراجح قطعاً  1
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يز منداد 1الظاهري بن خو بن تيمية  2ومنذر بن سعيد البلوطي المالـكي وا وا
بن القيم . والشنقيطي   . 3وا

بن جني     .4المذهب الثالث : ان اللغة اغلبها مجاز وهو مذهب ابي عثمان ا

يل فمن اراد يقتضي التهذا والخوض في حجة كل مذهب       التفصيل طو
 . 5فليرجع الى الـكتب التي اعتنت بذكر الخلاف في المسألة

وهو يدل على احكام الشئ  يحق   حق َّ  الفعلماخوذة من : الحقيقة لغة و
 . 6وصحته فالحق نقيض الباطل

يفها خلاف  ً ففي تعر يف انها : لفظ اما اصطلاحا والمختار من تلك التعار
 ً  . 7مستعمل فيما وضع له ابتداء

 ثلاثة انواع :وهي 

                                  
 442/ 1البحر المحيط  1
 ومابعدها . 182/ 2البحر المحيط ج 2
ينظر رسالته  المسماة : منع جواز المجاز في الكتاب المنزل للاعجاز . فقد فصل فيها القول واثبت  6

 عدم وقوع المجاز في اللغة فضلا عن القران اوالسنة . 
 446/ ص 2وهو ماصرح به في كتابه الخصائص ج  4
ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم   2والبحر المحيط ج 2منها منع جواز المجاز والخصائص ج 5
 ومابعدها . 220/ ص  20. ومجموع الفتاوى لابن تيمية ج 2ج
 بتصرف . 226معجم مقاييس اللغة ص  3
 132مع شرحه الغيث الهامع ص  وهو تعريف السبكي في جمع الجوامع ينظر 6
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ية : وهي اللفظ المستعمل في معناه اللغوي اصالة  النوع الاول الحقيقة اللغو
 . كاستعمال الذئب للحيوان المفترس .

النوع الثاني الحقيقة الشرعية : هي اللفظ المستعمل في معناه الموضوع له من 
قبل الشرع . او هي اللفظ الذي عرف معناه من قبل الشرع . كلفظ 

 ان والصلاة .الايم

 النوع الثالث الحقيقة العرفية : وهي قسمان :

حقيقة عرفية عامة : هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي عام  -ا       
بع .  كاستعمال لفظ الدابة لذوات القوائم الار

حقيقة عرفية خاصة : هي اللفظ المستعمل في معنى عرفي  –ب        
. ينة . وتسمى حقيقة اصطلاحية خاصة يصطلح عليه جماعة اوطائفة مع

 المحدثين . دعند النحاة والصحيح والضعيف عن المرفوع والمنصوبك

بعة انواع من المجازات وهي : يقابل هذه الحقائق ار  و

يل  . النوع الاول : مجاز لغوي كالاسد للشجاع والنخلة للطو

 . النوع الثاني : مجاز شرعي : كاستعمال العقد في البيع والشراء

 وهو قسمان ايضاً : : نوع الثالث : مجاز عرفيال

 . عرفي عام كاطلاق الدابة على البليد مجاز -ا      
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مجاز عرفي خاص كاستعمال النحوي مصطلح :" الحال"  –ب       
 للدلالة على ماهو عليه الانسان من خير اوشر .

ومجازاً سار فيه : الفعل جازَ الموضع جوازاً فهو لغة ماخوذ من  : اما المجاز
يق اذا قطُع من احد جانبيه الى الاخر وخلفه  . 1. والمجاز الطر

: ً ينة بدل  . 2ثانٍ  لعلاقة اللفظ المستعمل بوضعٍ  واصطلاحا وقيل لقر
ئن انواع منها  : 3العلاقة . وهذه القرا

ية في  الاولى : دلالة الاستعمال والعادة مثل الصلاة قالوا : انها حقيقة لغو
يد بها العبادة المعروفة مجازاً .الدعاء   ثم ار

ً . فانه لايشمل  الثانية : دلالة اللفظ نفسه مثل من حلف ان لايأكل لحما
ينة عرفية فان العرف  السمك مع انه من جنس اللحم . وتصح ان تكون قر

 يقصر اللحم غالباً على اللحم الاحمر .

فمن شاء فليؤمن ومن شاء ﴿الثالثة : دلالة سياق الكلام كما في قوله تعالى : 
ينة قوله تعالى بعده  ﴾فليكفر انا اعتدنا ﴿فتركت حقيقة الامروالتخيير بقر

بيخ والتهديد . ﴾للظالمين ناراً   فدل على ان الامر والتخيير للتو

                                  
 506القاموس المحيط ص  1
 174ينظر جمع الجوامع للسبكي مع شرحه الغيث الهامع ص  2
 . 289/ ص 1ينظر اصول الفقه الاسلامي ج 3
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 َ ُ الرابعة : دلالة حال المتكلم : مثل م عي الى غداء فقال : والل  ه لااتغدى ن د
ين . غداء فيحنث باكله. فالمعنى الحقيقي يشمل كل  حال  ةولـكن قر

 .الحالف تدل على ان المراد الغداء المدعو له فقط لاغيره 

يقصد بها الصلة التي سوغت  اما مسوغات المجاز وتسمى علاقات المجاز و
 العدول الى المعنى المجازي فهي انواع كثيرة منها :

ي -1  .شجاعتهد اسد . اي يشبه الاسد في المشابهة وهي اكثرها كقولنا ز
.كالغائط فانه المكان  : وهي اطلاق الظرف على المظروفالظرفية  -2

 الذي تقضى فيه الحاجة .
يقصد به  -3 يسمى المجاز الـكوني : و طلاق اللفظ على االـكونية : و

وءاتوا ﴿الشئ باعتبار ماكان او ماسيكون فمثال الاول : قوله تعالى :
عتبار ماكانوا عليه اي حين يبلغون فيكون يتمهم با ﴾اليتامى اموالهم

. لان اليتيم من فقد اباه قبل البلوغ . ومثال الثاني :  قبل البلوغ
ً ﴿قوله تعالى  اي باعتبار انه سيكون خمراً  ﴾اني اراني اعصر خمرا

 ؤل حاله الى ان يتحول الى خمر .يوانما المعصور هو العنب وس
ت التضاد وهي تسمية الشئ باسم ضده واكثر مايقع في المقابلا  -4

فاطلق على الجزاء سيئة  ﴾وجزاء سيئة سيئة مثلها﴿كقوله تعالى 
 مع انه عدل لـكونه ضدها .
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ية على  -5 المجاورة : وهي تسمية الشئ باسم مايجاوره كتسمية الراو
ية في الاصل اسم للبعير ثم اطلق  بة التي هي وعاء للماء فان الراو القر

بة لمجاورته لها .   على القر
 . 1وقيل غير ذلك

ذكر اهل العلم ممن تكلم في اصطلاحي الحقيقة والمجاز اسباباً لاستعمال وقد 
 المعنى المجازي والعدول عن المعنى الحقيقي ومجملها فيما يلي:

منها تعذر الحمل على المعنى الحقيقي كمن قال : لاتأكل من هذه القدر       
يه القدر للمعنى فيقع ا  .عدنيتعذر الاكل من ذات القدر المعلى مايحتو

حلف الا يأكل من هذا الدقيق فيقع ومنها : هجر المعنى الحقيقي : كمن     
 على مايصنع منه وهو الخ بز .

ومنها : قبح التصريح باللفظ الحقيقي فيصار الى المجاز كاستعمال لفظ 
 للدلالة على مايخرج من الانسان من فضلات . 2الغائط

واشتعل الراس ﴿وله تعالى ومنها : تفهيم المعقول في صورة المحسوس كق
 ﴾شيباً 

                                  
ومابعدها ثمانية وثلاثون قرينة بعضها لايخلو من  128/ ص 2وذكر الزركشي في البحر المحيط ج 1

 تكرار واعتراض
 المكان المنخفض كانوا يرتادونه لقضاء الحاجة لاجل التستر .وهو لغة  2
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 :المطلب الثاني في المشترك  

 

ِ  المشترك فهو لغة :واما  َ م َ ن ش يكين . كر بن .  1والشركة مخالطة الشر قال ا
فارس " الشين والراء والكاف : اصلان احدهما يدل على مقارنة وخلاف 

الشئ بين انفراد والاخر يدل على امتداد واستقامة . فالشركة وهو ان يكون 
يكه  ً الشئ اذا صرت شر يقال : شاركتُ فلانا اثنين لاينفرد به احدهما و

يكاً لك ..  " اهـ 2وأشركت فلاناً اذا جعلته شر

 ً وضعا  اللفظ الموضوع لاكثر من معنى بوجه متساوٍ  فهو : 3واما اصطلاحا
 ً ية افانه . كالعين متعددا  . والجاسوس 4تدل على الباصرة والجار

بقيد "بوجه متساوٍ" لاخراج اللفظ المستعمل في الحقيقة والمجاز وانما جئ 
لانه وان دل على اكثر من معنى فانه ليس بوجه متساوٍ لان الحقيقة ارجح 

 من المجاز .

واما قيد "وضعا متعدداً" فلإخراج العام فانه يدل على متعدد لـكن بوضع 
 واحد .

                                  
 لسان العرب مادة شرك . 1
 565معجم مقاييس اللغة ص  2
 . 123/ 1واصول السرخسي  265/ ص 1ينظر في تعريفه اصول الفقه الاسلامي ج 6
 . أي عين الماء الجارية 4
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 : 1ولورود اللفظ المشترك اسباب منها

بية فقد يتعارف ابناء قبيلة على اختلاف  -1 الوضع اللغوي بين القبائل العر
يتعرف ابناء قبيلة اخرى على معنى اخر  دلالة لفظ على معنى ما . و

 لنفس اللفظ .
ً  –تطور الاستعمال اللغوي  -2 فقد يوضع لفظ   –وهو مااشرت له انفا

اصر لمعنى عام يجمع بين معانٍ متعددة . كلفظ المولى فانه يدل على الن
فهو يشمل العبد والسيد بالاشتراك المعنوي . ثم تعارف العرب على 
اطلاق لفظ المولى على العبد وعلى السيد على انفراد فصار من قبيل 

 الاشتراك اللفظي . 
تطور استعمال المجاز حتى يشتهر فيصبح بقوة الحقيقة في الدلالة .  -3

 فيصبح اللفظ مشتركاً .
لقران والسنة فمن ثمَ اختلف الفقهاء ولما ثبت وجود المشترك في ا

والمفسرون والاصوليون في جواز حمل اللفظ المشترك على معنييه على 
 :كما يلي مذاهب وهي على سبيل الاختصار 

ينة تعين  القول الاول : جواز حمل المشترك على معنييه عند عدم وجود قر
يرة من فقها بن ابي هر  2ء الشافعيةالمراد وهوالمنسوب للشافعي وقطع به ا

بكر الباقلاني . وصححه المرداوي وقال : " وعليه اكثر  من المالـكية وابو

                                  
 ومابعدها . 263/ ص 1ينظر اصول الفقه الاسلامي ج 1
 128/ ص 2الزركشي في البحر المحيط ج حكاه 2
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اصحابنا " أي من الحنابلة . ونقله ابوالمعالي عن مذهب المحققين وجماهير 
الفقهاء وحكي عن اكثر المعتزلة واكثر الحنفية وعن ابي يوسف ومحمد 

. ومما  1مهور اهل العلمونسبه القاضي عبدالوهاب لمذهبهم قال : وهوقول ج

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  : احتجوا به قوله تعالى

فان [ ١٥الأحزاب: ] چچ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
 الصلاة من الملائكة .الصلاة من الل  ه تعالى غير 

ئر معاني المشترك شروطاً وهي :  وقد جعلوا لجواز الحمل على سا
ان يدل على كل معنى من المعاني دليل معتبر من الشرع او من  –أ        

     اللغة .
 .ان لايمنع الجمع بين هذه المعاني مانع شرعي  –ب        
 ان لايؤدي الجمع بينها الى تعارض او تناقض . –جـ        

 
لان النكرة في النفي  2الاثبات القول الثاني : الجواز في حالة النفي لا       

 تعم وهو وجه لبعض الشافعية وظاهر كلام الحنفية .
ً إالقول الثالث : صحة استعماله        ومثنى وامتناعه ان كان أن كان جمعا

 مفرداً لان الجمع في حكم تعدد الالفاظ ونسبه االمرداوي لبعض الشافعية .

                                  
ينظر في حكاية هذه الاقوال : كتاب التحبير في شرح التحرير لعلاء الدين المرداوي الحنبلي   1

 2406ص
 238/ 1 ونسب للرازي والذي في المحصول خلافه 2
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 بالاخر كما في قوله تعالىالقول الرابع : صحة استعماله ان تعلق احد المعنيين 
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ: 

ً من اللمس  . ]المائدة[ ڇ  ڇ  ڇ ک باليد فان كلا
 والوطء لازم للاخر .

يتفرع عن هذه المسألة : مسألتان يتان : و  اخر
 . الاولى : حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحد  
ين في لفظ واحد   وفي جواز كل منهما اقوال فاما والثانية حمل المجاز

 الاولى :
وهو  حمل اللفظ على حقيقته ومجازه في آن واحدجوازالقول الاول  -1

مذهب الشافعي وجمهور اتباعه كما قال النووي في باب الايمان من 
 . 1كتاب الروضة

بعض الشافعية . قالوا : القول الثاني :  -2 المنع وهو المنسوب للحنفية و
 والمجاز مستعار فلايتصور اجتماعهما .لان الحقيقة اصل 

ً . ونقل الزركشي  2اما المسألة الثانية ففيها خلاف كالخلاف السابق ايضا
ُ  3عن الصفي الهندي قوله رط للجواز أن لاتكون تلك المجازات :" وش

                                  
 . 162/ ص  2حكاه الزركشي في البحر المحيط ج 1
 آن واحد .اي حمل اللفظ على معنييه المجازيين في  2
 . 143/ ص 2البحر المحيط ج  6
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متنافية كالتهديد والاباحة . اذا قلنا ان صيغة الامر حقيقة في الايجاب 
 د.."اهـمجاز في الاباحة والتهدي

 
 مسالة : في الفرق بين المشترك اللفظي والمشترك المعنوي :

بيان الفرق بين المشترك اللفظي وهو الذي  ةمن المفيد هنا تكميلا للفائد
ً والمشترك المعنوي  ً القدر المشترك اوالمعنى تقدم ذكره انفا يسمى احيانا و

 : 1المشترك وذلك في وجوه وهي
منطوق به بخلاف المشترك المعنوي فانه من ان المشترك للفظي : لفظ  -1

 قبيل المعاني وليس من قبيل الالفاظ .
ً من المشترك اللفظي والمشترك المعنوي يدلان على معانٍ  -2 ان كلا

متعددة . فالمشترك اللفظي لفظ يشترك فيه اكثر من معنى اومسمى 
 والمعنوي وصف يشترك فيه مجموعة من الاسماء اوالمسميات .

لاشتراك في اللفظي هو معنى شامل لـكن على سبيل البدل . ان معنى ا -3
بمعنى انه وان دل على كل مسمياته لـكن على ارادة واحد منها اصالة 
. اما معنى الاشتراك في المعنوي فهو التضمن لذلك القدر الذي يجمع 

. ومثاله دلالة الامر . قال بعض الاصوليين يدل على تلك المسميات 
لندب وقيل على الاباحة . فالمعنى الذي تتضمنه الوجوب وقيل على ا

 هذه المعاني وهو الطلب هو المشترك المعنوي بين هذه الاصطلاحات .

                                  
ينظر بحث الاشتراك المعنوي والفرق بينه وبين الاشتراك اللفظي اعداد الدكتور احمد محمد  1

 اليماني .
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اصول الدلالة الشرعية في كل من الحقيقة :  لثالمطلب الثا      

 :  والمجاز والمشترك 

 

لابد من معرفة الصلة بين هذه الاصطلاحات التي سوغت جمعها في 
وهذه الصلة هي كون هذه الاقسام كلها تحتمل اكثر من مبحث واحد 

معنى بوضع واحد والفرق كما تقدم التنبيه لذلك ان المشترك يدل على 
ية اما الحقيقة والمجاز فان الاول هو الراجح والثاني هو  معانيه بصورة متساو

 . 1المرجوح اصالة

فللعلماء قواعد ضابطة وعند ورود الفاظ تحتمل الاشتراك اوالحقيقة والمجاز 
ولابد في هذا المقام من ذكر شئ من التأصيل فيما يتعلق  للترجيح بينها .

 بالترجيح بين هذه الاصطلاحات عند ورودها :

يعبر  2: ان الاصل حمل اللفظ على الحقيقة الضابط الاول     الابدليل . و
ارضت : اذا تع 3ولذلك قالوا عنه بقولهم الاصل في الكلام الحقيقة .

فالحقيقة اولى في الجملة لانها الاصل وانما محل الخلاف اذا  الحقيقة والمجاز
ً للحقيقة لاشتهاره فيصير حقيقة شرعية  ترجح المجاز حتى يصير معادلا

                                  
 والا فقد يترجح المجاز على الحقيقة في بعض الاحيان للقرينة . " اصالة:لابد من التاكيد على قيد  1
 . 166الغيث الهامع ص  2
  462/ ص 2ينظر التحبير ج 6
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ية حتى تتساوى مع المجاز  ئن على ضعف الحقيقة اللغو اوعرفية اوتدل قرا
 ففي ذلك اقوال وهي باختصار :

ية وان كانت مرجوحة لانها الاصل القول الاول  : تقديم  الحقيقة اللغو
 .وهو قول ابي حنيفة 

القول الثاني : تقديم المجاز لغلبته وهو قول ابي يوسف من الاحناف وابي 
  الخطاب من الحنابلة ومنسوب لاكثر الحنابلة .

القول الثالث : انه مجمل وهو اختيار الرازي في المعالم في اصول الفقه . 
  عزي للشافعي .والبيضاوي و

تقديم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي عند ففي النصوص الشرعية اما و
 -اي لجواز الجمع بين المعنى اللغوي والشرعي  - تعذر الجمع وجعلوا لذلك

 ً  : 1شروطا

 ان يدل على كل معنى من المعاني دليل معتبر . -1
 . اوتناقض ان لايؤدي الحمل على كلا المعنيين تعارض -2
 لايمنع من الحمل على الجميع مانع شرعي او لغوي .ان  -3

 
اللفظ بين ان  ترددن إ: ان النقل خلاف الاصل ف الضابط الثاني    

ً على معناه اللغوي فالثاني ً وكونه باقيا فان ثبت  . 2ولىأ 1يكون منقولا

                                  
 وهي مثل شروط الجمع بين معاني المشترك . 1
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النقل الشرعي كان هو الاصل عند الاحتمال بين المعنى اللغوي والمعنى 
 م المعنى الشرعي على المعنى اللغوي .الشرعي . فيقد

فان دل  ايضاً . 3: ان الاصل عدم الاشتراك الا بدليل لثالضابط الثا     
ئن تبين المعنى المراد فيصار  دليل على ثبوت الاشتراك فينظر ان وجدت قرا
ينة اوخفيت فالخلاف كما تقدم في حمل  اليه عندئذٍ . وان عدمت القر

 المشترك على معانيه .

فقيل يقدم المجاز على على احتمال التجوز اوالاشتراك  الدليلُ  فان دل  
. وهو مارجحه  4السبكي وتابعه ابوزرعة العراقي وهو ماذهب اليه المشترك

ً  5المرداوي بن النجار الحنبلي في شرح الـكوكب المنير ونسبه ايضا وتبعه ا
بن مفلح قل وان تعارض الن . 7واختيار القرافي في تنقيحه . 6لا

 .8والاشتراك فالجمهور على تقديم النقل ايضاً 

                                                                                 
 أي كونه باقياً على معناه اللغوي الاصلي . 1
 . 168الغيث الهامع ص  2
 266/ ص 1اصول الفقه الاسلامي ج  6
 168ينظر القولين في جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع  ص 4
 486/ ص 1التحبير شرح التحرير ج 5
 334/ ص 4شرح الكوكب المنير ج  3
 100ينظر شرح تنقيح الفصول له . ص  6
 ينظر المصادر السابقة . 8
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 الفصل الثالث
 في دلالة الامر والنهي

  :دلالة الامر  في المبحث الاول 

يشتمل على مطالب :   و

 :  المطلب الاول في معنى الامر لغة واصطلاحاً

 

 وهو معروف . 1ضد النهي اما لغة فهو :

 . 2على جهة الاستعلاءف واما اصطلاحاً : فهو اقتضاء فعل غير كَ 

يف : قوله "اقتضاء فعل " اي : طلب يشمل الاتيان ب شرح التعر فعل و
 الامر والنهي ,

 امتناعالالـكف عن الفعل او وقوله "غير كَف " خرج به النهي لانه طلب
 وليس الاتيان به . عن الفعل .

لمن  مرتبة وقوله "على جهة الاستعلاء" : اي كون الامر صادرا من اعلى
 و اسفل منه .ه

                                  
 644القاموس المحيط ص  1
 482/ 2ينظر مختصر ابن الحاجب مع شرحه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ج 2
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وللامر معانٍ عديدة اوصلها بعض الاصوليين الى ست وثلاثين معنى 
 :1ولايخلو بعضها من تكلف اوتكرار اواعتراض واليك بعض هذه المعاني

 ﴾واقيموا الصلاة ﴿كقوله تعالى : : الوجوب -1
ً ﴿كقوله تعالى :  : الندب -2  ﴾فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا
 ﴾من الطيباتكلوا ﴿كقوله تعالى  : الاباحة -3
 ﴾اعملوا ماشئتم﴿: كقوله تعالى  التهديد -4
 ﴾واستشهدوا شهيدين من رجالـكم﴿: كقوله تعالى  الارشاد -5
 ﴾قل تمتعوا فان مصيركم الى النار﴿: كقوله تعالى  الانذار -6
 ﴾وكلوا ممارزقكم الل  ه﴿: كقوله تعالى  الامتنان -7
ين -8  ﴾كن فيكون﴿: كقوله تعالى :  التكو
 ﴾فأتوا بسورة من مثله﴿ى : كقوله تعال التعجيز -9

يم﴿الاهانة : كقوله تعالى  -10 يز الـكر  ﴾ذق انك انت العز
ية : كقوله تعالى  -11  ﴾فاصبرو او لاتصبروا ﴿التسو
فأتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم  ﴿كذيب : كقوله تعالى الت -12

 ﴾صادقين
 

                                  
 235وجمع الجوامع مع شرحه همع الهوامع  ص  357/ ص 2ينظر البحر المحيط ج  1

 ومابعدها .
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 المطلب الثاني : في دلالة الامر على الوجوب

 

وهذه المسألة هي من اهم مسائل الامر. لترتب كثير من الاحكام الشرعية 
بناء على ماتقدم من تعدد استعمالات صيغة الامر فقد اختلف عليها .  و

ينة التي  دعنالتي هي "افعل" الاصوليون في دلالة صيغة الامر  غياب القر
 : 1تعين المعنى المراد وذلك على اقول اجملها فيما يلي

 وهو قول مجاز في الصيغ الباقية . فقط الاول : ان الامر للوجوب المذهب
ُ  جمهور  اقال الزركشي " ام . لشافعيسب لالفقهاء وجماعة من المتكلمين  ون

من اهل هذه المذاهب أنه على وفاقه وتمسكوا  الشافعي فقد ادعى كلٌ 
 . 2بعبارات متفرقة في كتبه "

ونسب  وهو قول كثير من المتكلمينالمذهب الثاني : انه حقيقة في الندب 
 للمعتزلة .

المذهب الثالث : انه حقيقة في الاباحة التي هي ادنى المراتب وهو منسوب 
 لبعض الشافعية .

 . رافضةالمذهب الرابع : انه مشترك بين الوجوب والندب ونسب لبعض ال

                                  
 وقد حكى الزركشي اقوالا اخرى بعضها مقاربة لما ذكر هنا . فلامسوغ للاطالة . 1
 635/ ص 2البحر المحيط ج  2
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المذهب الخامس : انه حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو 
ً دون الاعتقاد ا ً في حق العمل احتياطا لطلب لـكن يحكم بالوجوب ظاهرا

يدي .  تر  وهو قول الما

المذهب السادس : انه حقيقة في الطلب مجاز فيما سواه قال الامدي وهو 
 الاصح .

 : هل الامر يفيد التكرار لثالمطلب الثا

 

 ً بطلب تكرار الفعل فانه  لاخلاف بين الاصوليين ان الامر ان ورد مقيدا
ن ورد بما يدل على الاكتفاء بمرة واحدة فان الامتثال إيحمل على التكرار و

ً فان ورد الامر  . يحصل بمرة واحدة المطلوب على  كون دون بيان مطلقا
 التكرار ام لمرة واحدة فهنا حصل الخلاف :

لفعل لمرة المذهب الاول : انه لطلب فعل الماهية . اي من غير دلالة على ا
يات الاتيان بالمأمور   -اي التكرار -اواكثر من مرة  لـكن المرة من ضرور

بن الحاجب 1به . وهو مذهب السبكي  . 2والرازي ورجحه الامدي وتبعه ا

                                  
 . 42وهو ماصرح به في جمع الجوامع ص  1
 . 246ذكر هذه الاقوال ولي الدين العراقي في الغيث الهامع شرح جمع الجوامع ص  2
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ونقل الزركشي عن صاحب اللباب من الحنفية والباجي من المالـكية قولهم 
 " 1: "هو قول عامة اصحابنا

لى المرة بلفظه وأن هذا مدلوله فلايحمل على المذهب الثاني : انه يدل ع
عن اكثر الشافعية وصححه  2التكرار الابدليل وحكاه ابواسحق الشيرازي

 . 3ونسبه العراقي لابي حنيفة

المستوعب لزمان العمر إجراء له مجرى النهي المذهب الثالث : انه للتكرار 
يد مرة واحدة ونسبه الزركشي خ طأً لابي اسحق الاأن يدل دليل على انه ار

الشيرازي وقد تقدم ماصرح به في كتابه . وهو منقول لبعض المالـكية 
 والحنابلة .

" وهو رأي القاضي ابي  4المذهب الرابع الوقف في الكل . قال الزركشي
يحتمل لعدد محصور زائد على  5بكر وجماعة الواقفية بمعنى انه يحتمل المرة و

يحتمل التكرار في جميع الاوقات "  اهـ .  المرة والمرتين و

                                  
 . 385/ 2البحر المحيط ج  1
 49كتابه اللمع في اصول الفقه له ص في  2
  247الغيث الهامع ص  3
 388/ ص 2البحر المحيط ج  4
 أي الجماعة القائلين بالتوقف عن الجزم بمعنى معين . 5
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 : المطلب الرابع في الامر بعد النهي

 

وكثيرا مايعمل بمقتضاها في  المتعلقة بدلالة الامر المهمة وهذه من المسائل
الامر يدل على الوجوب . فعلى القول بان النصوص التي يرد علها النسخ 
 : 1؟ في المسألة اقوال وهي باختصار كمايليفماهو حكمه اذا ورد بعد النهي 

القول الاول : انه للوجوب كما لولم يتقدمه نهي . قال الزركشي " وصححه 
القاضي ابو الطيب الطبري في "شرح الـكفاية" وابواسحق السمعاني في 

 قواطع الادلة .

بن برهان في الوجيز عن اكثر الفقهاء القول الثاني : انه لل اباحة ونقله ا
به جزم القفال الشاشي . وهو المفهوم من كلام الشافعي حيث  والمتكلمين و
قال : واوامر الل  ه تعالى ورسوله تحتمل معاني منها الاباحة كالاوامر الواردة 

فاذا قضيت الصلاة ﴿ ﴾واذا حللتم فاصطادوا  ﴿بعد الحظر كقوله تعالى 
 . ﴾شروا في الارض وابتغوا من فضل الل  ه فانت

 ٍ ً لعلة وسبب  القول الثالث : التفصيل وهو ان كان الحظر السابق عارضا
 ُ فان  ﴾واذا حللتم فاصطادوا﴿بزوالها كقوله تعالى  "افعل" :لقت صيغةوع

 "افعل"فهذا وامثاله اذا وردت صيغة  . الحظر السابق انما يثبت لسبب

                                  
 ومابعدها . 378/ ص 2ينظر البحر المحيط ج  1
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دل على عرف الاستعمال على انه لدفع الذم فقط . وان  1معلقة برفعه
كان الحظر السابق قد عرض لالعلة ولا ان صيغة افعل علقت بزوال ذلك 
كالجلد المامور به عقيب الزنا بعد النهي عن الايلام فتبقى صيغة "افعل" 

 على مادلت عليه قبل ذلك .

 ُ  متكلمين واختاره اماسب للمالقول الرابع : الوقف بين الاباحة والوجوب ون
يني .  الحرمين الجو

به جزم القاضي حسين من الشافعية .  القول الخامس :انه للاستحباب و

يل الحظر السابق و  عيد الحكم الى ماكان عليه قبل يالقول السادس : انه يز
 . الحظر

 :  المطلب الخامس في الامر بشئ نهي عن ضده 

 

ومثال المسألة اذا ورد الامر الشرعي بفعلٍ ما فهل يستلزم النهي عن ضده 
ير محل النزاع ان الامر بشئ ان كان له ضد واحد؟  كصوم العيد  2وتحر

                                  
 أي رفع النهي . 1

 يستحيل واحد، موضع في يتعاقبان وجوديتان صفتان: قال الجرجاني في التعريفات " الضدان 2
 ولا يجتمعان لا النقيضين أن: والنقيضين الضدين بين والفرق والبياض، كالسواد اجتماعهما،

ينظر كتاب  .والبياض " كالسواد يرتفعان، ولكن يجتمعان لا والضدان والوجود، كالعدم يرتفعان
 166العريفات ص 
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عن صومه امر بضده وهو الفطر . وهذا لاخلاف فيه . وان كان  هينلفا
ً من القعود والركوع والسجو د له اضداد كالامر بالقيام فان له اضدادا

 . فهو محل الخلاف :فهذه كلها تخالف القيام والاضطجاع 

 . فقيل : انه يستلزم النهي عن جميع اضداده -1
ً عن واحد من تلك الاضداد -2 . ونسب 1وقيل بل يستلزم نهيا

ذهب اليه جماهير  " الذي انه : لامام الحرمين قوله 2الزركشي
 الاصحاب .." اهـ اي من الشافعية .

ضده سواء كان له ضد واحد اواضداد  وقيل انه يقتضي كراهة -3
 اختاره السرخسي في اصوله .و . 3متعددة

 :دلالة النهي في المبحث  الثاني 
يشتمل على مطالب :  و

 المطلب الاول في معنى النهي لغة واصطلاحاً :

 . ومنه سمي العقل : نهية 4ضد امره: ونهاه . فاما لغة فالنهي هو المنع 

                                  
 460/ ص 2ينظر العدة لابي يعلى ج 1
 421/ ص 2البحر المحيط ج  2
 24/ ص 1اصول السرخسي ج 6

 1641القاموس المحيط  ص  4
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الاسنوي بقوله :" هو القول الدال بالوضع على واما اصطلاحا ً : فعرفه 
 " 1الترك

 .بانه اقتضاء كف عن فعل لابقول : كُف  2وعرفه السبكي 

بن  وعرفه الزركشي بانه " اقتضاء كف عن فعل " ثم قال " وشرط ا
كما شرطه في الامر . وقال القرافي :  . على جهة الاستعلاء: الحاجب هنا 

ط العلو اوالاستعلاء هنا الم يذكروا الخلاف السابق في الامر في اشتر
ية بين البابين " يلزمهم التسو  اهـ .  3و

بة في معنى ماتقدم    .وللاصوليين اقوال اخرى في معنى النهي متقار

 :في صيغ النهي  المطلب الثاني  

 

الصيغ المستعملة للدلالة على النهي الشرعي . وهي  المقصود بهذا الباب بيان
 اجمالاً قسمان :

                                  
 265التمهيد في تخريج الفروع على الاصول  1
 620/ 1شرح جمع الجوامع للمحلي مع حاشية البناني ج 2
/ 2وينظر في تعريفه كذلك شرح مختصر الروضة للطوفي ج  423/ ص  2البحر المحيط ج 6

 428ص
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يعبر عنه بـ :  الاول : النهي الصريح وهو الفعل المضارع المجزوم بـ "لا" و
 "لاتفعل " 

والقسم الثاني : النهي غير الصريح وهو الدلالة على الـكف بغير الصيغة 
 المذكورة انفاً وتكون على وجوه وهي :

ية لفظا ً الدالة على الطلب معنى كما في قوله تعالى :  الجملة -ا الخ بر :  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

 ٣المائدة:  چڤڤ  ڦ  ڦڦ  گ   

ٺ  ٿ    چ :  صيغة الاستفهام الدالة على النهي كما في قوله تعالى –ب 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  

 [١٠المائدة:  چڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

ى   چ  : صيغة الامر الدالة على النهي كما في قوله تعالى -جـ 

 [٣١الحج:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   

چ  چ  چ  ڇ     چ الفعل " نهى " وما اشتق منه كما في قوله تعالى : -د

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎڈ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

  [ ١١النحل:  چژ  ژ   ڑ  
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ھ  ھ      ھ  ھ  ے  ے  ۓ  چ :  نفي الحل كما في قوله تعالى -هـ 

 [٠١النساء:  چۓ  ڭ  ڭڭ    ئۇ   

يكثر في صيغة "ماكان" كما في قوله تعالى –و   وقد يجئ النفي بمعنى النهي و
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : 

ڈ  ژ     ژ  ڑڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

التوبة:  چۀ ہ   ہ     ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ   

٠٣١] 

 :لث في معاني النهي الثا بحثالم

 

ومارادفها من الصيغ الدالة على طلب الترك وذلك ان صيغة " لاتفعل " 
ئن  قد جاءت في القران والسنة دالةً على معانٍ متباينة عند تجردها من قرا
يم . ذكرها المفسرون وشراح الحديث وتابعهما عليها الاصوليون  التحر

 : 1واليك مجمل ماذكروا في معاني النهي

يم وهي اهمها واكثرها  ً منها : التحر بوا  ﴿قوله تعالى : كما في  ورودا ولاتقر
 ﴾الزنا 

                                  
 ومابعدها 2262ومابعدها والتحبير في شرح التحرير ص  428/ ص  2البحر المحيط ج 1
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ولاتيمموا الخبيث منه ﴿ومنها : الـكراهة : ومثل له الزركشي بقوله تعالى 
 بناء على عدم حرمة ذلك عنده ﴾تنفقون 

  ﴾ولاتنسوا الفضل بينكم  ﴿ومنها : الادب كما في قوله تعالى :  

ى  ى    ې  ې  ېچ :  ومنها : تحقير شأن المنهي عنه كما في قوله تعالى

الحجر:  چئا  ئا  ئە  ئە     ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

٨٨ 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ :  ومنها : التحذير ومثل له الزركشي بقوله تعالى

يصح  قلت 102آل عمران:  چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   : و
يم فتأمل  .حملها على التحر

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  چ  ومنها : بيان العاقبة كما في قوله تعالى :

 [٠٥١آل عمران:  چڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

 ومنها : التيئيس وسماها بعض الاصوليين اليأس ومثلوا له بقوله تعالى :
گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ

 ٥٥التوبة:  چڻ  ڻ  ڻ  

ئائە    ې  ې  ې  ى    ى  ئا   چ:  ومنها : الدعاء كما في قوله تعالى

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی    
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ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح  

 ٣٨٥البقرة:  چتخ  تم   

ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  چ ومنها  : بيان العاقبة كما في قوله تعالى : 

 ٤٣إبراهيم:  چئى   یی  ی    ی  ئج      ئح  ئم  ئى   ئي   

بة[ ﴾لاتحزن إن الل  ه معنا﴿ما في قوله تعالى ومنها : التصبر : ك  . ]التو

ية : كما في قوله تعالى   ﴾فاصبروا أولاتصبروا  ﴿ومنها : التسو

هذا وقد ذكر بعض الاصوليين معانٍ اخر بعضها متداخل ضمن ماذكرناه 
 فاكتفيت بأهم المعاني .

 والدوام  : دلالة النهي على التكرار رابعال طلبالم

 

ينة تبين  انه والمعنى ً عن قر ً للنهي ومتجردا اذا ورد نص شرعي متضمنا
المراد فهل يستلزم الامتثال لذلك النهي تكرار الامتناع ام يصح الامتثال 

 بالـكف ولو مرة واحدة ؟

قال الزركشي : "  1وقد حصل الاختلاف ذاته في دلالة الامرعلى التكرار
قطع جماعة منهم الصيرفي والشيخ ابواسحق بأن النهي المطلق يقتضي التكرار 

                                  
 كما تقدم بيانه انفاً . 1
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بن برهان وكذا  والدوام ونقل الاجماع فيه الشيخ ابوحامد الاسفرايني وا
يم  يد في التقو  "اهـ1قاله ابوز

ثم قال " واما الخلاف في ان الامر هل يقتضي التكرار ام لا فلايتصور 
لنهي لان الانتهاء عن النهي مما يستغرق العمر ان كان مطلقاً مجيئه في ا

لانه لاانتهاء الابعدم المنهي عنه من قبله ولايتم الانعدام من قبله 
الابالثبوت عليه قبل الفعل فلا يتصور تكراره بخلاف الامر بالفعل لان 

 الفعل المستمر له حد يعرف وجوده بحده ثم يتصور التكرار بعده ." اهـ

ا وقد نسب غير واحد من الاصوليين القول باقتضاء النهي للدوام هذ
 والتكرار الى جمهور العلماء . واليك مجمل الاقوال المتعلقة بالمسألة :

القول الاول : ان النهي يقتضي التكرار والدوام وهومذهب الحنفية كما ذكر 
ذلك كل من عبدالشكور البهاري وعبدالعلي اللـكنوي في فواتح 

ونصره القرافي في شرح  3واختاره السبكي في جمع الجوامع 2وتالرحم
بن مفلح 4المحصول  كتورد . ونسبه الزركشي وال في اصوله 5وقدمه ا

                                  
 460/ ص 2البحر المحيط ج 1
 441/ 1فواتح الرحموت شرح سلم الثبوت ج 2
 620/ ص1جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ج 6
 1333/ ص4ج 4
  2/634اصول ابن مفلح ج 5
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يم النملة للجمهور بالغ بعضهم فادعى الاجماع . ولـكن في نسبته  1عبدالـكر و
يباً .  -فضلا عن ادعاء الاجماع – للجمهور  نظر كما سيأتي قر

ن النهي يسقط بالامتثال لمرة واحدة وهوماعليه اكثر القول الثاني : ا
يعلى   2ونسبه المرداوي كذلك للشافعية. الحنابلة كماقال المرداوي وابو

 . . والبيضاوي 3ومنهم الرازي

 الخامس النهي عن متعدد : طلبالم

 

ن لااشكال فيه واما وذلك ان النهي اما ان يكون عن شئ واحد وهذا بي  
 ً ئن على ثلاثة وجوه : ان يكون نهيا  عن متعدد وهو كا

يكون النهي وارداً على  الوجه الاول : أن يكون النهي عن أشياء متعددة و
 .اجتماعها معاً فان تفرقت انتفى النهي كالنهي عن الجمع بين الاختين 

الثاني عكسه وهو ان يرد النهي عن اشياء متعددة حال تفرقها فان 
افراد صيام الجمعة والنهي عن افراد صيام اجتمعت زال النهي كالنهي عن 

 السبت مع جواز صومهما معاً .

                                  
 460/ 2والبحر المحيط ج 1440/ ص4المقارن جينظر المهذب في اصول الفقه  1

ير ج 2  2304/ص 5ينظر التحبير شرح التحر
 282/ ص 2المحصول في اصول الفقه ج  3
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الثالث : النهي عن اشياء متعددة في حال تفرقها وفي حال اجتماعها على 
برَوُا ولَاَ السواء كما في قوله صلى الل  ه عليه وسلم :"  لاَ تقَاَطَعوُا ولَاَ تدَاَ

 . 1" تبَاَغضَُوا ولَاَ تَحاَسَدوُا

بعض الاصوليين على القسم الاخير وعده من قبيل النهي عن شئ واعترض 
 واحد .

 : في ورود النهي بعد الامرالسادس  طلبالم

 

يم ام لغيره      هذه المسألة مبنية على الخلاف في دلالة النهي هل هي للتحر
 وكذلك الخلاف في ورود النهي بعد الامر.

على ان النهي بعد الامر  فالقائلون بان الامر بعد النهي للوجوب اتفقوا
يم . فوروده بعد الامر لايمنع من  يم لان النهي عندهم يقتضي التحر للتحر

يم كذلك لعدم الصارف عن هذا الاصل  . 2افادته التحر

بناء على ماتقدم فقد اختلف الاصوليون القائلون بان الامر بعد النهي   و
 على مذهبين :للاباحة  في دلالة النهي عن شئ اذا ورد بعد الامربه 

                                  
 في مسنده  17الحديث صحيح رواه الامام احمد برقم  1
  1437/ ص 4ينظر المهذب في اصول الفقه المقارن ج  2



62 
 

يم محتجين بان دلالة  المذهب الاول : ان النهي بعد الامر يدل على التحر
يم اقوى من دلالة الامر على الوجوب .  النهي على التحر

المذهب الثاني : ان النهي بعد الامر يدل على الاباحة قالوا : ان تقدم 
ذلك دليل الامرعلى النهي دليل على انه مأذون فيه . فورود النهي بعد 

اعادة الشئ الى ماكان . ولايخفى مافي هذا الكلام من نظر وتفصيل 
 الكلام يخرج بنا عن المقصود .

 : لفسادااقتضاء النهي بع السا طلبالم

 

هذه المسألة اهم مباحث النهي وعليها تنبني كثير من الاحكام الشرعية 
يادة في فاقتضى لكل ذلك . سواء في ابواب العبادات او المعاملات  ز

ير المسألة.  التفصيل لتقر

وقبل البدء بذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة لابد من بيان ان النهي من 
 حيث تعلقه بالمنهي عنه قسمان :

 . الاول : نهي متعلق  بذات الشئ كالنهي عن الزنا والقتل

 ً  . الثاني : نهي متعلق بغير المنهي عنه وهو نوعان ايضا

غير متصل به كالبيع وقت  المنهي عنه نهي عنه لمعنى جاوزالنوع الاول : ما
 .النداء 
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يعبر عنه بالنهي   الثاني : مانهي عنه لمعنى متصل بالمنهي عنهالنوع  ً و وصفا
يادة الحاصلة لاحد العوضين . با بسبب الز  عن الشئ لوصفه اللازم كالر

ثر في اختلاف العلماء في دلالة النهي حيث فرق  واعلم ان لهذا التقسيم ا
بعض الاصوليين في متعلق النهي بين ان يكون المنهي عنه لذاته اولوصف 

يبا باذن الل  ه تعالى .  خارج كما سيأتي قر

" فاما الضرب الاول فلايقتضي الفساد عند الشافعي  1قال الزركشي
بة اوفي العقود  والجمهور سواء كان في العبادات كالصلاة في الدار المغصو

 على بيع اخيه . كالنهي عن البيع

وقال الامدي : لاخلاف انه لايقتضي الفساد الامانقل عن مالك واحمد 
. 

 . : هو المشهور عند الحنابلة وداود وعزُي الى ابي هاشم وغيره .." 2قلت

وماذكره الزركشي ليس هو كل مذاهب الاصوليين في دلالة النهي واليك 
 : 3تفصيل الكلام في بيان مذاهبهم

                                  
 مختصراً . 439/ ص 2البحر المحيط ج 1
 . الزركشي القائل هو 2
 1446/ ص3ينظر للتفصيل كتاب المهذب في اصول الفقه المقارن ج 3
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ً كان في  المذهب الاول ً سواء : ان النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقا
براء  ثر الفساد عند هذا المذهب عدم ا باب العبادات اوالمعاملات فيكون ا

ثر العقد في باب المعاملات .  الذمة بالنسبة للعبادات وعدم ترتب ا

ية  وهو مذهب كثير من العلماء من المالـكية والشافعية والحنابلة والظاهر
بعض ا  لحنفية .و

يق بين العبادات والمعاملات . فان كان النهي متعلقاً  المذهب الثاني : التفر
ً سواء كان النهي لذات  بعبادة دل  ذلك على فسادها اي بطلانها مطلقا

 المنهي او لوصف خارج . 

ً . وهو مذهب  ً ايضا واما النهي في المعاملات فلايقتضي الفساد مطلقا
بع بعض بعض الشافعية كالرازي و ض المعتزلة كابي الحسين البصري و

 الفقهاء . وهو الذي اختاره الاسنوي في تمهيده .

يق بين مانهي عنه لعينه اولغيره . فان كان النهي  المذهب الثالث : التفر
لذات الشئ فانه يقتضي الفساد سواء مان في العبادات اوالمعاملات . وان 

لبيع وقت النداء فانه كان النهي عن الشئ لغيره كالوصف المتصل كا
لايقتضي الفساد . وهذا المذهب منسوب لابي حنيفة والشافعي . ومن ثمَ 

 فقد صحح اتباع هذا القول بعض المنهيات عند نزع الوصف المنهي عنه .

: ان النهي يقتضي صحة المنهي عنه وهو منسوب لابي حنيفة  المذهب الرابع
ً ومحمد بن الحسن وكثير من الحنفية . وعللوا مذهبهم بان مجرد صدور  ايضا
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ً عن صوم يوم  –صيغة النهي يدل على تصور وقوع المنهي عنه فالنهي  مثلا
النحر يدل على انعقاده فلو استحال انعقاده في نفسه لما نهي عنه لان 

 المحال لاينهى عنه . ولايخفى ضعف هذا المذهب وتكلف حجته .

ً وهو : ان النهي لايدل على صحة و المذهب الخامس لاعلى فساد مطلقا
 مذهب بعض الفقهاء والمتكلمين .

 . كثير من الاحكام الشرعيةفرع على الخلاف في هذه المسالة واعلم انه يت
 سواء في باب العبادات اوالعقود والمعاملات .

ومن المهم ذكره في خاتمة هذا المبحث ان الفقهاء قد خالفوا احياناً 
ير مذاهبهم في د ً من . لالة النهي ماقرروه في تقر يعتذر لهم بان كثيرا و

ئن ما يخالف  النصوص الشرعية قد يكتنفها او يقترن بها من القرا
الاختيارات اوالترجيحات الفقهية . فلامناص حينئذٍ من الخضوع للدليل 

 . ومخالفة المذهب لمرجحات يراها الفقيه مسوغة للعدول عن مذهبه .

 

۞ ۞ ۞ 
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 بعارالفصل ال

 الالفاظ من حيث الوضوح والخفاءفي تقاسيم 

 الجمهور  دانواع الالفاظ من حيث الوضوح والخفاء عنالمبحث الاول 

 

من حيث الوضوح والخفاء فيجعلون شامل للالفاظ  تقسيم مختصر للجمهور
الالفاظ لاتخرج عن واحد من ثلاثة اقسام فاللفظ اما واضح لايحتمل 

ً واما يحتمل   اكثر من معنى مع رجحان واحد اكثر من معنى وسموه نصا
منها وسموه ظاهراً واما يحتمل معانٍ متعددة مع غياب المرجح وسموه مجملاً . 
ئر احوال الالفاظ من حيث  وهو تقسيم قاصر من حيث استيعاب سا
توارد المعاني عليها . وهذا بخلاف الاحناف فانهم جعلوا الالفاظ قسمين 

ماذهب تفصيل  كباعتبار خفائها والي الاول باعتبار وضوح الدلالة والثاني
يق .  اليه كل فر

 وهي : مراتب الجمهور الالفاظ ثلاثةعند ف

واصطلاحاً  . 1رفعه الحديثَ  ونص َّ . وهو لغة : الارتفاع والظهور : النص 
يد بالنسبة لرجل معروف عند السامع .  : ماافاد معنى لايحتمل غيره . كز

 . 2ظهوراً تبين لغة : خلاف الباطن وظهروهو : الظاهر

                                  
 ولسان العرب مادة نص . 362القاموس المحيط : ص  1
 464القاموس المحيط ص  2
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بة من حيث المعنى  يفه على اقوال متقار  واما اصطلاحاً فقد اختلفوا في تعر
ومدار تلك . اي ارجح .  1فمنها : مااحتمل معنيين احدهما أظهر من الاخر

يف : ان اللفظ اذا احتمل اكثر من معنى فالراجح منها هو الظاهر  2التعار
الى الذهن هو الحيوان المفترس لانه فاذا قال قائل رأيت اسداً فالذي يبادر 

يحتمل ان يكون المراد الرجل الشجاع فالحيوان  الاصل عند الاطلاق و
 المفترس هو الظاهر . والرجل الشجاع يسمونه مؤول .

بن فارس : المجمل الجيم : " جمل  3وهو لغة من جمل الشئ اذا جمع قال ا
 ـوالميم واللام اصلان احدهما تجمع وعظم خلق .." اه

 . كقوله تعالى 4واصطلاحاً : مااحتمل اكثر من معنى ولم يتضح المراد منه
 ۋ     ۇٴ ۈۈ ۆ ۇۆ    ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے ے چ :

فان الاية لم تبين المراد بحق الثمر يوم  [ ٠٤٠الأنعام:  چ  ۅ ۅ ۋ
 .  5الحصاد

                                  
 140/ ص 1العدة لابي يعلى ج  1
 ومابعدها . 115ينظر على سبيل المثال جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع ص  2
ينظر كذلك القاموس المحيط ص  208اللغة ص معجم مقاييس  3  979و
 454/ ص  3البحر المحيط ج 4
 وقد بينته السنة النبوية في احكام زكاة الزروع . 5
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وحكمه : التوقف عن الجزم في تعيين المراد حتى يتبين بعد اعمال نظر 
المجتهد اوالمفسر في النص المجمل وذلك بالاخذ بوسائل الترجيح المعروفة 

 . 1لديه

ً و ً فوللاجمال اسباب كثيرة جدا ً ضخما ها هنا معجاستيعابها يستوعب كتابا
يب هذه الاسباب بالقول انها يخرج بنا عن المقصود ولـكن  يمكن تقر

 لاتخلو ابتداء من احد وجهين :

 افراد ومن امثلته :الاول : اجمال في حال ال

فان "عسعس"  ﴾والليل اذا عسعس﴿الاشتراك كقوله تعالى  -1
  . مشترك بمعنى الاقبال والادبار

سيأتي بيانها ان شاء الل  ه تعالى . ومنشأ ثلاثة انواع وهو  :العموم  -2
الاحتمال الوارد على اللفظ العام من وجوه منها التخصيص 

: " فيِماَ صلى الله عليه وسلممن ذلك قوله و . وغير ذلك مما يطول تفصيلهاوعدمه 
 ُ ِ العْشُرْ ُ ففَيِه ماَء "  فان اللفظ عام في القليل والـكثير .  2سَقتَْ الس َّ

 ً  ولم يبين الحديث مقدار النصاب الواجب اخراجه فكان مجملا
ُين في احاديث  خر مقدار النصاب أبسبب العموم . ولـكنه ب

 وماينبغي فيه من الزكاة .

                                  
 والتي هي من جملة  مكملات اهلية الاجتهاد كعلوم اللغة واصول الفقه واصول التفسير . 1
 . وهو صحيح 1240رواه الامام احمد رقم  2
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  ٺ ٺ ٺ چ:  ى: كما في قوله تعال الاطلاق -3

المائدة:  چ ڤ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ ٿ

فان الاية لم تبين موضع القطع . فيحتمل ان يكون من [ ٣٨
 الرسغ اوالساعد اوالـكتف فكل ذلك داخل في مسمى اليد .

يف كما في قوله تعالى :  -4  ﴾ولايضار  كاتب ولاشهيد ﴿التصر
بكسرها وقد قرئ ان يكون تقديره يضارر بفتح الراء فيحتمل  و

بالـكسر  ً على الكاتب والشهيد و بهما فبالفتح يكون الضرر واقعا
 يكون الضرر واقع منهما .

  الثاني : اجمال في حال التركيب ومن امثلته :
    ک ڑ ڑ چ:  الاختلاف في عود الاستثناء كما في قوله تعالى -1

  ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ    گ ک ک  ک

 – ٤النور:  چ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

يحتمل ان يكون 5 ً على الجلد و [ فان الاستثناء يحتمل ان يكون عائدا
 عائدا على رد الشهادة .

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ چ :  الاختلاف في عود الضمير ومن امثلته قوله تعالى -2

 ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ں ں ڻ ڻ

  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے ھ

 [٠٤١الأنعام:  چ ۉ ۅ ۅ ۋ
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يحتمل  ﴾فانه رجس﴿فقوله تعالى :  يحتمل ان يعود الضمير على اللحم و
ير .  ان يعود على الخ نز

 الاختلاف الناشئ من الوقف والابتداء في ايات القران كما في قوله -3
ڳ  ڳ   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ چ : تعالى

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ  ھ ے ے ۓ 

ۅ       ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ  ۆ ۈ ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ

ء ارفبعض الق[ ٧آل عمران:  چۉ ۉې ې ې    ې  ى ى ئا 
يله الاالل  ه﴿يقف عند قوله تعالى  بعض القراء يقف عند  ﴾ومايعلم تأو و

يله الاالل  ه والراسخون في العلم ﴿قوله تعالى  . فأدى ذلك  ﴾ومايعلم تأو
 الى الاختلاف في تفسير الاية .

 ٻ ٱ چ الاختلاف بسبب تعدد القراءات ومنه قوله تعالى :  -4

 ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ

ففي قراءة  [٥المائدة:  چ  ک ٺٿ ٺ ٺ     ٺ ڀ
 وفي اخرى جرها . ولكل قراءة معنى . ﴾ارجلـكم﴿ نصب

ن الاجمال في هذه النصوص انما أالتنبيه اليه في هذا الموضع  ومما ينبغي
ين  ً اما بعد اعمال النظر والاجتهاد ممن تأهل له من المفسر هو ابتداء
وغيرهم ممن ملك ادوات الاجتهاد وتفسير النصوص فان هذا الاجمال 
يزول بعد البحث عن وسائل رفع الاجمال كل نص بحسبه . فما كان 

يله من قبلها اجماله من قبيل اللغة من نحو اوصرف اومعانٍ بُ  حث عما يز
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وماكان من قبيل القراءات فكذلك . مع امعان النظر في كتاب الل  ه فانه 
ية كذلك فانها مفسرة  ً . وتقليب النظر في السنة النبو يفسر بعضه بعضا
يقتين في تفسير  ين بهاتين الطر لكتاب الل  ه وقد اعتنى بعض المفسر

يل الاجمال عن كثير من ا 1النصوص  يات الل  ه تعالى . . فأتى بما يز

 

 دعنوالخفاء انواع الالفاظ من حيث الوضوح المبحث الثاني :

 الحنفية

 : المطلب الاول : اقسام الالفاظ من حيث الوضوح   

 

وقد اعتاد الاصوليون من الاحناف قبل كلامهم عن اقسام الدلالات من 
يل وتمشياً مع  يقتهم حيث الوضوح والخفاء تصدير الكلام بمسألة التاو طر

يل وشئ من متعلقاته :  فأبدأ بالكلام على اصطلاح التاو

يل لغة ً  مأخوذ 2فالتأو ً ومآلا رجع . وأو ل الكلام  اي :من آلَ اليه أولا
يا  يل عبارة الرؤ ً وتأوله دبره وقدره وفسره . والتأو يلا . اي تفسيرها تأو

                                  
اعتنى بهذه الطريقة من المفسرين هو العلامة محمد امين الشنقيطي في تفسيره الماتع ومن ابرز من  1

 اضواء البيان في ايضاح القران بالقران .
 . 236القاموس المحيط ص  2
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لايخرج عن هذه المعاني فيأتي بمعنى الحقيقة التي يؤول  1عرف السلفوفي 
يل الامر  يل الخ بر هو عين المخبر به وتأو نفس الفعل اليها الكلام فتأو

 ٿ  ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٺ  ٺ ڀ ڀ چ:  المأمور به ومنه قوله تعالى

 ڃ ڄ   ڄ   ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 چ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چچ           ڃ ڃ   ڃ

يا كما في قوله تعالى على لسان يوسف عليه [ ١٣الأعراف:  يل الرؤ ومنه تأو
ياي من قبل ﴿الصلاة والسلام :  يل رؤ يل في كلام  ﴾هذا تأو والتأو

ين من السلف المتقدمين  لقول هو مرادف للتفسير كقول الطبري : االمفسر
يل قوله تعالى كذا كذا   .اي تفسيرها في تاو

ين من الاصوليين والمتكلمين فيقصدون به  صرف  :اما في اصطلاح المتأخر
.  2له بدليل ظاهر معنى اللفظ الى معنى اخر غير ظاهر فيه مع احتمال

ئر من  ينة . وقيل غير ذلك وسا وقيل صرف المعنى الراجح الى المرجوح لقر
يل في الاصطلاح لايخرح عن هذا المعنى .  عرف التاو

                                  
ومابعدها . مجموع الفتاوى لابن  251/ ص 1ينظر شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز ج 1

 154/ ص  16تيمية ج 
  38م ص 1وكشف الاسرار ج  648والغيث الهامع ص  606/ ص  1الاسلامي جاصول الفقه  2
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" ان الخفي والمشكل والمشترك والمجمل  اذا  1ن البخاريوقال علاء الدي
ً واذا زال الاشكال  اي الخفاء  لحقها البيان بدليل قطعي يسمى مفسرا

 بدليل فيه شبهة كخ بر الواحد والقياس سمُي مؤولاً " اهـ .

يل قسمين : بناء على ماتقدم فقد جعلوا التأو  و

يب مقبول : وهو يل قر  ڳ چ ى دليل كقوله تعالى :مايكفي في اثباته ادنتأو

  ۀ ۀ  ڻڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ   ڱ ڳ      ڳ

   ۓ ے ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 ۋ ۋ    ۇٴ  ۈ ۈ ۆ    ۆ  ۇ ۇ     ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ

 ئە ئا  ئا    ى ى  ې ې ې ې  ۉ   ۉ ۅ ۅ

[  فان الشافعي رحمه الل  ه قال 31النور:  چ  ئى  ئۇئۇ ئو ئو ئە
 بالوجه والـكفين . ﴾منهاماظهر ﴿الاوجهها وكفيها فتأول قوله تعالى 

يل بعيد غير مقبول : وهو الذي لايكفي في اثباته ادنى دليل  والثاني تأو
يل الحنفية قوله تعالى :  ً ﴿كتأو ان المراد اخراج  ﴾فاطعام ستين مسكينا

طعام بمقدار ستين مسكيناً ولو كان لواحد لان المقصود دفع الحاجة وهذا 
 يجزئ باطعام رجل واحد ستين مرة .

                                  
 . 38/ ص 1كشف الاسرار ج  1
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ً فادناها الظاهر  ً الى الاشد وضوحا والترتيب الاتي هو من الادنى وضوحا
ثم ان هذه الاقسام  المفسر واوضح منه المحكم .واوضح منه النص واوضح منه 

ً الجمل كذلك  يراد بها الالفاظ المفردة فحسب بل قد يقصدون بها ايضا لا
وهكذا .  ي دلالتهااوالاية بتمامها فيقولون هذه الاية ظاهرة الدلالة اونص ف

 واليك بيان ماقالوه : 

تقدم معناه لغة وفي اصطلاح الاحناف هو كل لفظ او  :الظاهر  -1 
ينة  كلام ظهر المعنى المارد به للسامع بصيغته . من غير توقف على قر

. كقوله تعالى  1خارجية او تأمل سواء كان مسوقاً للمعنى المراد منه ام لا
 ٹ ٹ ٹ چ:  وقوله تعالى[  ٠النساء:  چ ڦ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: 

 [ ٣٧١البقرة:  چ ڍ ڤڤ ڤ

وحكم الظاهر وجوب العمل بمعناه المتبادر للمجتهد قطعاً سواء كان عاماً ام 
 خاصاً 

ً وفي اصطلاح الحنفية :  : النص  -2  هو ماازداد وتقدم معناه لغة ايضا
ينة من المتكلم وضوحاً عن الظاهر  .لافي نفس الصيغة  2بقر

                                  
 136/ ص 1واصول السرخسي ج  603/ ص 1اصول الفقه الاسلامي ج 1
وكشف الاسرار شرح اصول البزدوي لعلاء الدين البخاري  608/ 1اصول الفقه الاسلامي ج  2
 62/ ص 1ج
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يادة الوضوح التي جعلت النص اوضح من الظاهر متأتية من  والمعنى ان ز
ينة متعلقة بسياق الكلام لامن اللفظ نفسه . ومثال ذلك قوله تعالى :  قر

فالاية ظاهر [  ٣النساء:  چ ڻ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ چ
في التخيير ونص في بيان العدد لان الكلام سيق للعدد اصالة ومثله كذلك 

فمعنى الاية [ ٣٧١البقرة:  چ ڍ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ:  الىقوله تع
يق بينها لانه سيق الكلام  با ونص في التفر يم الر ظاهر في تحليل البيع وتحر
ئن من المتكلم سبحانه . وحكم النص كحكم  ً بقرا لاجله . فازداد وضوحا
الظاهر الا انه يقدم النص على الظاهر عند التعارض . لانه ارجح منه في 

 . 1الدلالة

وهو لغة : مأخوذ من الفسرْ وهو الابانة وكشف بفتح السين  : رالمفس َّ  -3 
.  واصطلاحاً : ما ازداد وضوحاً على النص سواء كان بمعنى من  2المغطى

بغيره مثل أن يكون مجملاً فيلحقه بيان قاطع في تعيين المراد  الكلام نفسه او
يل كما في قوله تعالى  ئى  ئې ئې ئې چ لايحتمل بعده التاو

عام يحتمل التخصيص فجئ بالبيان  فالملائكة جمع[  ٣١الحجر:  چ ئى
القاطع لهذا الاحتمال وهو صيغة التوكيد "كلهم" و"أجمعون" فصار مفسراً 

 ً يل الاانه يحتمل . وحكمه الايجاب قطعا بلا احتمال تخصيص ولاتأو

                                  
 608/ 1 ج الاسلامي الفقه ينظر  اصوللمزيد من الامثلة  1
 . 453القاموس المحيط ص  2
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. فاذا ازداد وضوحاً ولم يحتم النسخ صار محكماً  1النسخ في زمن النبوة فقط
 كما سيأتي .

. وقال  2وهو لغة من الحكم بضم الحاء وهو القضاء وجمعه احكام :المحكم  -5
بن فارس " الحاء والكاف والميم اصل واحد وهو المنع "  . 3ا

 

 :يرد على ثلاثة وجوه  4في القرانالمحكم و

ڳ   ڳ    ڳ  ڱ  چ ما في قوله تعالى : كالمتشابه  مايقابل: الوجه الاول     

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   

ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

 [٧آل عمران:  چئا  

                                  
 لانقطاع النسخ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم . 1
  1025القاموس المحيط ص  2
 . 258معجم مقاييس اللغة . ص 6
 ومابعدها . 243/ ص 16ينظر المجموع ج  4
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ڈ  ڈ  ژ  چ  تعالى :كما في قوله المنسوخ  مايقابلالوجه الثاني :     

ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 [١٣الحج:  چڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

گگ  ڳ           چ :  المفصل كما في قوله تعالى مايقابل : الوجه الثالث    

 [٠هود:  چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   

اللفظ الذي دل بصيغته على معناه دلالة واضحة وفي اصطلاح الحنفية : 
ً في حياة النبي صلى الل  ه عليه وسلم  ً ولانسخا ً ولاتخصيصا يلا لاتحتمل تاو

[ ٧١الأنفال:  چ  بخ بح بج ئي ئى   ئم چ:  ولابعد وفاته ومنه قوله تعالى
 [ ٤النور:  چ ڻ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ چ:  وقوله تعالى

 وقد جعل الاحناف المحكم نوعين :

حكامه من ذات اللفظ كما في إالاول : محكم لذاته : وهو ماكان       
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو            ئە ئە چ:  المثالين السابقين و كقوله تعالى

الأحزاب:  چ ئح ئج ی ی ی ی  ئى ئىئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ

يم ازواج النبي صلى الل  ه عليه وسلم محكم لايقبل التخصيص [ ١٣ فتحر
 ولاالنسخ وهذا يعرف من ذات اللفظ .
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الثاني : محكم لغيره : وهو الذي صار محكما من غير اللفظ وهو كل      
ً لااحتمال فيه وانقطع احتمال النسخ  النصوص التي تبين المراد منها بيانا

 اوالتخصيص فيها لانقضاء الوحي بموت النبي صلى الل  ه عليه وسلم .

ً دون تردد لانه لايحتمل غير معناه  وحكم المحكم : وجوب العمل به قطعا
 ولايقبل التخصيص ولاالنسخ مطلقاً سواء في عهد النبوة ام بعدها .

ولهذا التقسيم ثمرات منها الترجيح عند فهم تعارض بين النصوص قبل 
 : 1تدبرها واليك شيئا من الامثلة

غير بالتعارض المتوهم بين النص والظاهر في شأن حل  الزواج  -1
حديد مايحل من النساء المحرمات دون تحديد بعدد مع ماجاء في ت
بع زوجات فقط . وذلك في قوله تعالى  ٺ ٺ ٺ ٺ چ:  بار

  ٣٤النساء:  چ ڇ ٹٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ ٿ
فالاية استفيد منها بدلالة الظاهر على اباحة نكاح غير المحرمات [ 

 چ:  المذكورات في الاية التي قبلها دون تحديد عدد . وقوله تعالى

 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

النساء:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ  ڳ گ گ

بع [  ٣ يادة على ار وهي تدل بدلالة النص على عدم جواز الز

                                  
 162/ 1 النصوص تفسير كتاب يراجع 1
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وهو حصر زوجات . ففي مثل هذا التعارض تقدم دلالة النص 
بع  وهي عدم الحصر على دلالة الظاهر العدد المباح للزوجات بار

 . اقوى  1لانهابعدد  
ماجاء في حكم المستحاضة  التعارض المتوهم بين النص والمفسر  -2

 2كل صلاةعند وذلك من روايتين . الاولى فيها الامر بالوضوء 
. فرواية " لكل صلاة  3الامر بالوضوء لوقت كل صلاة والثانية فيها

يل لامكان ان يكون المراد : عند  ً لاحتمالها التأو " يعتبرونها نصا
اية "لوقت كل صلاة " من قبيل المفسر وقت كل صلاة . ورو

يل . وهو المقدم عند الاحناف .  لعدم احتمالها للتاو
 ڎ ڌ ڌ چ:  التعارض المتوهم بين المحكم والنص قوله تعالى -3

وهي نص في تخيير  چ ڻ ک ڑ ڑ ژ   ژ  ڈ ڈ ڎ
بع . مع قوله  الرجال ماطاب لهم من النساء للزواج وحصرهن بار

 ئو            ئە ئە چ : النبي صلى الل  ه عليه وسلمتعالى في حق زوجات 

 ی  ئى ئىئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو

فدلت الاية بوجه محكم [  ١٣الأحزاب:  چ ئح ئج ی ی ی

                                  
 أي دلالة النص . 1
 وصححه الالباني . 123كما هو عند الترمذي  2
( للزيلعي 188/ 1ولم اجد الحديث بهذا اللفظ  ونسبه صاحب تفسير النصوص في الهامش ) 6

 وقال عنه غربب جداً ولم يذكر من رواه )اعني صاحب تفسير النصوص(.
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حرمة الزواج بنساء النبي صلى -لـكونه على التأبيد  -لايقبل النسخ 
 الل  ه عليه وسلم . فيقدم لاجل ذلك على دلالة النص .

 المطلب ادرج هنا شيئاً من مسائل النسخ :وتكميلاً لمباحث هذا 

يفه ثلاث        اعتبارات : الاول باعتبار الاصل اللغوي  للنسخ عند تعر
ين من اهل  والثاني بعرف السلف والثالث : باصطلاح المتاخر

 التفسيروالاصول وغيرهم وهومااستقر عليه معنى النسخ عند الاطلاق ,

بن فارس " النون والسين والخاء  1في معجمه فاما النسخ لغة : فقد قال ا
اصل واحد إلا انه مختلف في قياسه قال قوم : قياسه رفع شئ واثبات 
يل شئ الى شئ . قالوا : النسخ نسخ  غيره مكانه . وقال آخرون قياسه تحو
الكتاب . والنسخ أمرٌ كان يعمل به من قبل ثم ينسخ بحادث غيره . 

ً فقد  كالآية ينزل فيها امرٌ ثم تنسخ بآية اخرى . وكل شئ خلَفََ شيئا
انتسخه . وانتسخت الشمسُ الظلَ . والشيبُ الشبابَ . وتناسخ الورثة : ان 

 يموت ورثة بعد ورثة وأصل الارث قائم لم يقسم "اهـ .

وذهب كثير من علماء اللغة الى ان مدار معنى النسخ لغةً يدور على النقل 
ي ل دون ازالة والمعنى الثاني : يدل والابطال فالمعنى الاول يدل على التحو

 على ازالة ونفي الوجود .

                                  
بي  989معجم مقاييس اللغة ص   1  . ط دار احياء التراث العر
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وكلا المعنيين ورد في القران ففي معنى الازالة اوالابطال قوله تعالى : 
[ وفي معنى النقل 106البقرة  ﴾ماننسخ من اية اوننسها نأتِ بخ ير منها﴿

 [ 29الجاثية   ﴾ان كنا نستنسخ ماكنتم تعملون﴿قوله تعالى 

لك تعارف السلف في معنى النسخ عندهم . وقد اشار الى وعلى مثل ذ
بن القيم رحمه الل  ه تعالى "  ومراد عامة السلف بالناسخ  حيث قال : ذلك ا

ين ـ ورفع دلالة العام  والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة ـ وهواصطلاح المتأخر
والمطلق والظاهر وغيرهما تارة . اما بتخصيص اوتقييد اوحمل مطلق على 

قيد وتفسيره وتبيينه . حتى انهم ليسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخاً م
بيان المراد . فالنسخ عندهم وفي لسانهم  لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر و
بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بامر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم  هو
رأى من ذلك فيه مالايحصى . وزال عنه به اشكالات اوجبها حمل 

ين قال :  لامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر .ك بن سير ...و عن محمد ا
قال حذيفة انما يفتي الناس احد ثلاثة : رجل يعلم ناسخ  القران ومنسوخه . 
ين : فانا لست احد من  بن سير ً . واحمقٌ متكلف , قال ا ٌ لايجد بدُ ا وأمير

 . اهـ 2" متكلفاً  1هذين وارجو أن لااكون احمق

لمفهوم السلف للنسخ والمستمد من المعنى اللغوي يمكن  ا الاعتبارهذ ىوعل
ان يعرف بأنه : قصر شمول الحكم المنسوخ على مايقتضيه الحكم الناسخ ـ أي 

                                  
 والصواب )احمقاً( بالنصب لانه خبر كان .كذا في المطبوع  1

 . ط  دار ابن الجوزي تحقيق الشيخ مشهور . باختصار وتصرف يسير 2/33اعلام الموقعين   2
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المتبقي بعد النسخ ـ وهو بذلك يشمل تخصيص العام وتقييد المطلق 
يله وهومقصود  والشرط والاستثناء والصفة وكذلك رفع الحكم وتحو

ي  ن من النسخ ,المتاخر

يف  ين في وضع تعر ً , وقد تباينت اقوال المتاخر بن القيم آنفا كما اشار ا
رفع الحكم بعد ثبوته . وقال اخرون هو  منضبط له فذكر بعضهم بانه :

يل من عبادة الى غيرها . والى هذا الاخير ذهب الامام الشافعي  التحو
يل والطبري والنحاس والذي قا العباد من شئ قد ل في كتابه : النسخ تحو

وراً ظمحكان ر . او ظحر م اوكان حراماً فيحلل اوكان مطلقا فيحكان حلالاً ف
" اهـ  1فيطلق اوكان مباحا فيمنع . اوممنوعا فيباح . ارادة الاصلاح للعباد

. 

بن  وقال اخرون رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر . واختاره ا
يب من  بن الحاجب , وقر هذا المعنى عرفه السبكي في الصلاح والنووي وا

 . 2جمع الجوامع

يف الاصوليين للنسخ يجد انهم قد قصروا معاني   والمتأمل في مجمل تعر
النسخ في اللغة على بعضٍ منها لذا فانهم لم يبتدعوا له معانٍ جديدة لم تكن 
معروفة عند العرب كما يظُن بل هومن قبيل قصر المشترك على بعض 

النسخ الاخرى فقد تعارفوا عليها باصطلاحات اخرى لات دلامعانيه . اما 
                                  

 10الناسخ والمنسوخ لابي جعفر النحاس ص  1
 ومابعدها ط دار الفكر 64/ص 2شرح جمع الجوامع للمحلي ج  4
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. كما مر  التنبيه اليه آنفا . لذا فان ماسيأتي من تفصيل بشأن النسخ هو 
كثير من الباحثين في ين . لانه المتبادر غالباً عند باعتبار معناه عند الاصولي

 : مسائلالتفسير اوالاصول . وذلك على 

خ : اعلم ان النسخ باعتبار نوع المنسوخ واقع : في انواع النس ىالاول المسألة
 على ثلاثة انواع :

الاول نسخ الحكم مع الخط ومثاله مارواه مسلم في كتاب الرضاع من  
نزل عشر رضعات  صحيحه عن عائشة رضي الل  ه عنها قالت " كان فيما أ

وهن ممايقرأ من  صلى الله عليه وسلممعلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الل  ه 
 . 1القران "

" وقد تكلموا في قولها " وهن مما يقرأ " فان ظاهره بقاء  2ال السيوطيق
التلاوة وليس كذلك واجيب بان المراد قارب الوفاة أو ان التلاوة 

ً ولم يبلغ ذلك كل الناس الابعد وفاة رسول الل  ه  فتوفي  صلى الله عليه وسلمنسخت ايضا
بعض الناس يقرؤها " اهـ .   و

بن الخطاب الثاني : نسخ الخط مع بقاء الحكم ومثاله  ماروي عن عمر ا
رضي الل  ه تعالى عنه انه قال : لولا أني اكره أن يقول الناس ان عمر قد 
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زاد في القران ماليس فيه لـكتبت آية الرجم واثبتها . ووالل  ه لقد قرأناها 
ترغبوا عن آبائكم فان ذلك كفر بكم الشيخ  صلى الله عليه وسلمعلى عهد رسول الل  ه  : " لا

 نكالاً من الل  ه والل  ه عزيز حكيم " . والشيخة اذا زنيا فارجموها البتة

وهذا النوع من النسخ قد اختلف اهل العلم في وجوده فاثبته الجمهور . 
يد  ين محمد الخضري ومصطفى ز وانكره طائفة من المعتزلة قديماً ومن المتأخر
نزال القران  يض وحجتهم انه خبر آحاد ولايجوزالقطع على ا وحسن العر

فيها وقال ابوجعفر النحاس بعد ان ساق ونسخه باخبار احاد لاحجة 
الحديث " واسناد الحديث صحيح الاانه ليس حكمه حكم القران الذي نقله 

 ,  1الجماعة عن الجماعة . ولـكنه سنة ثابتة "

والصواب ان ماذكروه لاينتهض للقدح بوجود مثل هذا النوع من النسخ . 
ً لافور نزولها فمعلوم ان  تر لآيات القران انما تحصلت لاحقا فان صفة التوا
بعضها لم يشهد  من الايات من لم يشهد نزولها الاآحاد من الصحابة . بل و

الصحابة متفاوتون . ومن ثم انتشرالعلم بها تباعاً فكان  صلى الله عليه وسلمنزولها الاالرسول 
نزل منه . لذا فانه لايبعد  ان هذا  في حفظ القران لتفاوتهم في معرفة ما
يع قد نسخ بالصورة المذكورة قبل انتشارها بين الصحابة  الصنف من التشر
تر , فابطلت قرآنيتها ولما يعلم بها الاعدد محدود منهم  انتشاراً يتحصل به التوا

 ها . فتأمل .. فاستتبع ذلك النقل الاحادي ل
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الثالث : نسخ الحكم مع بقاء الخط وهوالغالب في القران كنسخ العدد 
ڇ  ڇ  ڇ    چ الذي يجب الثبات عنده في الجهاد وهو قوله تعالى :

ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  

 ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ            ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ 

ڻۀ  ۀ       ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ چ:  فنسخت بقوله تعالى بعدها 

ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  

 ۇ  ۇ  ۆ  ۆ 

 : 1: في شروط النسخ ةالثالثالمسألة 

الاول : ان يكون الناسخ والمنسوخ شرعيين . أي اما من الكتاب اوالسنة 
 لابمحض الراي اوالاجتهاد ,

 الثاني : ان يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ . 

ً غير مقيد بغاية لان المقرون بغاية  الثالث : ان يكون الامر بالمنسوخ مطلقا
ً له كقوله تعالى : ثم اتموا الصيام الى  ﴿معلومة  لايكون وجود غايته نسخا

 فلايكون مجئ الليل نسخاً للصوم المفروض بالنهار , ﴾الليل 
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لاتعرف غاية المنسوخ الابنص يرد في بيانها فاما الذي يعلم الرابع : ان 
ً له كالموت اوالجنون بوجوده انقطاع العبادة فلايكون وجوده ن سخا

 .اوالعجز

الخامس : ان يعلم المتقدم من المتأخر في وروده وإلا لم يجز القول بالنسخ 
 بمجرد التعارض ,

في ايجاب اعلم والعمل  واشترط بعض اهل العلم ان يكون الناسخ كالمنسوخ
يتفرع عن هذا القول المختلف فيه مسألة نسخ الكتاب بالسنة وقد اختلفوا  و

 في ذلك على اقوال هي :

ان القران ينسخ القرران ولايجوز ان تنسخه السنة وهو قول الشافعي   -1
بعض اهل الظاهر , قال  واكثر اصحابه والمشهور عن احمد بن حنبل و

: " وابان الل  ه لهم انه انما نسخ مانسخ من الكتاب  1الشافعي في رسالته
نزل نصاً  بالكتاب . وان السنة لاناسخة للكتاب وانما هي تبع للكتاب بمثل ما
ً " اهـ . وروي عن احمد انه لاينسخ  نزل الل  ه منه مجملا ومفسرة معنى ماا

 القران الاالقران يجئ بعده .

ذا القول منهم من اشترط ان السنة تنسخ القران والسنة . واصحاب ه -2
تر في السنة كي يصح نسخ القران بها . وهم جمهور المتكلمين من  التوا
بن سريج  الاشاعرة والمعتزلة . ومن الفقهاء مالك واصحاب ابي حنيفة وا
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من الشافعية . ومنهم من اجاز النسخ بالسنة المشهورة كبعض الحنفية . كما 
بخ بر الواحد فقد منعه الجمهور  نص على ذلك السرخسي . اما نسخ القران

بن حزم واحدى الروايتين عن احمد .  واجازه بعض اهل الظاهر ومنهم ا
وذهب قوم منهم الغزالي والقرطبي والسرخسي والباجي الى جوازه في زمن 

 وعدم جوازه بعده , صلى الله عليه وسلمالنبي 

ان السنة تنسخ السنة ولاينسخها القران . قالوا : لأن السنة هي المبينة  -٣
 .قران فلاينسخها . ونسب هذا القول للشافعي واحمد لل

قلت : وليس مورد المسألة والخوض فيها من قبيل الرأي المجرد بل    
الاستقراء والبحث المحضان هما الفاصل في المسألة . والباحث المنصف 
يجد ان السنة تنسخ السنة , والقران ينسخ القران وهذا لاخلاف فيه . 

ً لـكن ينبغي التنبيه وان القران ينسخ ا لسنة وان السنة تنسخ القران جميعا
يد به المعنى اللغوي اواصطلاح  الى معنى النسخ المراد هنا وهو : إن ار
ين فلم يثبت ان السنة نسخت القران بمعنى ابطلت الحكم الذي جاء  المتاخر
يد المعنى المتعارف عليه عند السلف فلاشك في ثبوت نسخ  به وان ار

لعام ه اوتقييدها لمطلقه وماشابه .  اسنة والعكس . بمعنى تخصيصهالكتاب بال
وهذا التفصيل ينبغي النظر فيه عند ذكر اختلاف العلماء في المسألة 

 ومعرفة مراد كل منهم بالنسخ .

يعي . والنسخ بهذا  الرابعة المسألة : في مراتب النسخ بحسب التدرج التشر
بعة اوجه :  الاعتبار يكون على ار
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الاول : نسخ الحكم الثقيل باخف منه . وهو اكثر النسخ في القران . 
ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ   چ:  كقوله تعالى

ہ  ہ     ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭڭ  

 [ .٥٥]الانفال   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

 الثاني نسخ الحكم الخفيف بالثقيل . كنسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان .

: نسخ الحكم بمثيله دون تشديد اوتخفيف . وذلك كنسخ القبلة في الثالث 
 . ﴾فول وجهك شطر المسجد الحرام  ﴿قوله تعالى : 

يع بديل له . وذلك كقوله تعالى ڤ   چ:  الرابع : نسخ الحكم دون تشر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ         ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

 ]المجادلة[. چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ

تنبيه : اعلم ان العلماء اختلفوا في اشتراط البدل في النسخ . فالجمهور     
بعض المعتزلة  على عدم اشتراط البدل . والشافعي والطبري والنحاس و
يد التوسع في مفهوم البدل ليشمل  ية يشترطونه . والحق انه اذا ار والظاهر

يع الحك ً . رد المكلفين الى ماكانوا عليه قبل تشر م المنسوخ ولو كان مباحا
ً . وعلى هذا التوسع فهم بعض الاصوليين كلام  فان الخلاف يكون لفظيا

 الشافعي في اشتراط البدل . وكذلك المتأمل في كلام النحاس والطبري .
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يف النسخ .  خامسة :ال المسألة في الفرق بين النسخ والبداء : وقد تقدم تعر
بدا لهم من  ﴿ر بعد الخفاء ومنه قوله تعالى اما البداء فهوفي اللغة : الظهو و

وقد يراد به نشأة راي جديد لم يكن موجوداً  ﴾الل  ه مالم يكونوا يحتسبون 
بداة : أي نشا له فيه  1في القاموس قال بداء و بدا له في الامر بدوا و " و

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    چ:  رأي . ومنه قوله تعالى

 [يوسف   ۓ   ڭ  ڭ

بان وكلاهما لايجوز نسبتهما لل  ه تعالى لاستلزامهما .  فهذان معنيان متقار
 سبق الجهل وحدوث العلم وهما محالان على سبحانه وتعالى  . قال تعالى :

ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ   چ

وغير ذلك من الآيات ]الحديد[ .    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې
 الـكثيرة الدالة على بطلان نسبة البداء لل  ه تعالى . 

الاانه رغم ذلك فقد انحرف اليهود والرافضة في اعتقاد البداء على الل  ه 
تعالى معتقدين ان النسخ مستلزم للبداء . وقد جعلوا لضلالتهم هذه قوله 

يثبت وعنده ام الكتاب  ﴿تعالى  ً . والحق انها دلي ﴾يمحوا الل  ه مايشاء و لا
دليل عليهم لالهم . فالل  ه سبحانه يغير مايشاء من الشرائع والاحكام وعلى 
وفق ارادته وعلمه وحكمته . وعلمه سبحانه لايتغير انما التغيير في المعلوم 

أي المرجع الثابت  ﴾وعنده ام الكتاب  ﴿لافي العلم . بدليل قوله تعالى 
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ً بآثار باطلة نسبوها لأئمة من آل الذي لامحو فيه ولاتغيير . واحتجو ا ايضا
ً رضي الل  ه تعالى عنه كان يقول : لولا البداء  صلى الله عليه وسلمبيت النبي  منها ان عليا

ً الصادق رضي الل  ه  ئن الى يوم القيامة " ومنها ان جعفرا لحدثتكم بما هو كا
ً ان  تعالى قال : مابدا لل  ه تعال في شئ كما بدا له في اسماعيل . ومنها ايضا

ب  , 1ن جعفر قال البداء ديننا ودين اباءنا في الجاهليةموسى ا

يف  ةسداسال المسألة : في الفرق بين النسخ والتخصيص : وقد تقدم تعر
ً . واما التخصيص فهو في الاصطلاح : قصر العام  النسخ لغة واصطلاحا
على بعض افراده لدليل يقتضي ذلك . وقد ذكر الاصوليون  وجوها في 

 الفرق بين النسخ والتخصيص منها :

. والنسخ يخرج اولاً : ان التخصيص بيان ان المخصوص غير مراد باللفظ  
يد باللفظ الدلالة عليه وذلك نحو قوله تعالى :  فلبث فيهم الف سنة  ﴿ماار

الاخمسين  ﴿فان ظاهر الاية ان المراد الف سنة كاملة .لـكن قوله تعالى  ﴾
 ً بي ن ان هذه الخمسين غير مراد دخولها في الالف . وان المراد  ﴾عاما

بخلاف  2﴾الاخمسين عاماً  ﴿:قوله تعالى بالالف تسعمائة وخمسون بدليل 
النسخ فالذي يرفعه الناسخ كان قبل النسخ مقصودا دخوله في معنى اللفظ 

 وفي الحكم .
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ً : ان النسخ يشترط تراخيه عن المنسوخ . بخلاف التخصيص فانه  ثانيا
 يجوز اقترانه بالمخصص .

ً : ان النسخ يدخل في الشئ الواحد كنسخ استقبال بيت المقدس  ثالثا
ببيت الل  ه الحرام فالمنسوخ شئ واحد بخلاف التخصيص فلايدخل الافي 

 عام له افراد متعددة .

ً : ان النسخ لايكون الابخطاب جديد والتخصيص قد يقع بغير   رابعا
 خطاب . كالتخصيص بالقياس والعقل والعرف المقارن للخطاب . 

قط . بخلاف ف حكام خامساً : ان النسخ لايدخل الاخبار وانما هو في الا
 . 1الاحكامالتخصيص . فانه يكون في الانشاء وفي 

 اقسام الالفاظ من حيث الخفاء : المطلب الثاني :      

 

ضمن اقسام الالفاظ المبهمة  -عند الاحناف  – صطلاحاتتعد هذه الا
التي لم تتضح دلالتها عند السامع المعتدل في عقله وعلمه . سواء كان هذا 
الخفاء من قبل اللفظ ذاته او من قبل عارض من خارجه . وانما ذكرت 

 ينقيد حال السامع المعتدل لان الخفاء يتفاوت بحسب مدارك السامع
خفى على البليد معاني الالفاظ الواضحة وقد يفهم للفهم . فقد ت موتأهله

                                  
 .عن المذكرة في اصول الفقه   1



92 
 

العالم معاني الفاظ مبهمة بالنسبة لغيره لذلك فمن المهم وضع قيد : السامع 
 المعتدل في عقله وعلمه .

ثم ان هذا الخفاء يمكن ان يزول اما باعمال النظر والاجتهاد بحسب مايلائم 
ذاتها سواء كان  النص اواللفظ الخفي واما من قبل النصوص الشرعية

ً فان بعض النصوص الشرعية يتعذر انفراد  ذلك البيان متصلا اومنفصلا
 جهد المجتهد في ادراك معناها الا بالرجوع الى تلك النصوص التي تفسرها . 

وقد توافقت كتب الاحناف في تقسيم الالفاظ باعتبار خفاء المراد منها 
بعة اقسام واتفقوا كذلك في الجملة على يفها الا باختلاف يسير . الى ار  تعر

قال الشيخ وهبة الزحيلي " وسبب قسمتها الى هذه الانواع ان خفاء اللفظ 
ً الى نفس اللفظ اولعارض فان رجع الخفاء لعارض  اما ان يكون راجعا
غير اللفظ فهو الخفي وان رجع الخفاء لنفس اللفظ فان امكن ادراك 

امكن ادراك المراد منه بالنقل المراد من اللفظ بالعقل فهو المشكل وان 
ً لابالعقل ولا بالنقل  لابالعقل فهو المجمل وان لم يمكن ادراكه اصلا
ً فالخفاء في الخفي من غير الصيغة وفي الانواع الباقية  فيسمى متشابها

 " اهـ 1بعارض من الصيغة

 واليك بيان ماذكروه باختصار : 
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وح وقد عرفه الخفي : وهو اقل هذه الاقسام من حيث عدم الوض
البزدوي بقوله : اسم لكل مااشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة 
لاينال الابالطلب وذلك ماخوذ من قولهم اختفى فلان اي استتر في 
مصره بحيلة عارضة من غير تبديل في نفسه فصار لايدرك الابالطلب 

ان  . ومعنى ذلك 1وذلك مثل النباش والطرار وهذا في مقابلة الظاهر
معناه ظاهر باعتباراصل اللفظ ولـكن خفي المراد منه في ذلك الموضع 

 . لسبب عارض يحتاج الى نظر وتامل لمعرفته

هو اسم لما اشتبه معناه وخفي المراد منه بعارض : وعرفه السرخسي قائلاً 
. وذكروا لذلك مثالين فقط  2في الصيغة يمنع نيل المراد بها الا بالطلب

ناف عليهما الاول وهو الطرارعلى وزن فع ال وهو من تضافرت كتب الاح
يعرف كذلك بالنشال . والثاني : النباش وهو الذي  يأخذ الشئ خلسة و
يسرق اكفان الموتى وما يدفن معهم من اشياء . ومن امثلة الخفي ايضاً 

يرث القاتل( فانه لفظ عام يشمل القاتل عمداً  3القاتل في حديث )لا
دلالته على القتل عمداً واما دلالته على القاتل خطأ  وخطأً ولـكنه ظاهر في

ففيها شئ من الخفاء والغموض بسبب وصف الخطأ فاحتاج الامر الى نظر 

                                  
  82/ ص 1كشف الاسرار شرح اصول البزدوي ج 1
 167/ 1اصول السرخسي  2
 . الالبانيوصححه  4564رواه ابوداود  3
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بحث . فحـكم الخفي وجوب البحث عن معناه حتى يتبين المراد منه وهو  و
 بذلك يقابل الظاهر .

 َ .أي دخل اما المشكل وهو الداخل في اشكاله وامثاله مثل قولهم : أحرمَ
ً : اللفظ الذي خفي معناه المراد بسبب في نفس  في الحرم . واصطلاحا

ينة تبين المراد منه وهو يقابل النص  1اللفظ بحيث لايدرك الا بالتأمل وقر
. 

بين الخفي ان الخفاء في المشكل من نفس اللفظ كما هو  والفرق بينه و
ينة تدل على الحال بالنسبة للفظ المشترك ولايمكن فهم المراد منه ا لا بقر

بالسياق او من  االمراد منه بينما الخفي يعرف المراد منه من غير اللفظ ام
 نصوص اخرى خارجة عن اللفظ .

ومن المهم التنبه الى ان معنى المشكل عند الاحناف المتقدمين وعند غير 
لاحناف فالمشكل الاحناف كذلك يختلف معناه عما هو عند متاخري ا

ماكان ظاهره التعارض بين النصوص الشرعية ومن ذلك عند الجمهور هو 
ماصنفه ابوجعفر الطحاوي الحنفي وهو كتاب مشكل الاثار وكتب مشكل 

بن قتيبة . وقصدوا بذلك التعارض الظاهر بين نصين اواكثر من  القران لا
ية اوالقران الحكيم مع ان كل نص على انفراده لااشكال فيه  السنة النبو

 اوغموض ولـكن بمقارنته مع نصوص اخرى حصل تعارض ظاهراً .

                                  
 . 668/ ص 1اصول الفقه الاسلامي ج 1
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ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  چ ومن امثلة المشكل قوله تعالى 

البقرة:  چئائا   ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  

٣٣٣] 

ين(   يأتي بمعنى )من ا فان لفظ ) أن ى ( مشترك فيأتي بمعنى )كيف( و
 وكذلك لفظ النكاح ولفظ القرء .

[ ٠٥الإنسان:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ  ومن امثلته ايضاً قوله تعالى

بالتامل  لان القارورة انما تكون من الزجاج فكيف تكون من الفضة و
ير هي كالفضة في بياضها وكالزجاج في والبحث تبين ان المراد  بهذه القوار

 . 1صفائه وشفافيته

لولا نزل عليه القران جملة ﴿واما المجمل : لغة هو المجموع كما في قوله تعالى 
ً : هو اللفظ الذي خفي المراد منه بنفس اللفظ ايضاً  ﴾واحدة واصطلاحا

لعقل وانما يدرك لـكنه خفاء لايدرك الاببيان من المتكلم نفسه فلا يدرك با
بالنقل عن المتكلم وهو يقابل المفسر فلايفهم المراد منه الا بالاستفسار من 

 . 2الذي صدر عنه الكلام . وهو اشد خفاء من سابقيه

 :قسمان يمكن اختصارها بثلاثة اسباب وهي  ةواسباب الاجمال كثير

 القسم الاول اسباب من ذات اللفظ ومنها :
                                  

 . 646ينظر اصول التفسير وقواعده ص  1
  138/ 1واصول السرخسي  640/ ص 1ينظر اصول الفقه الاسلامي  2
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لاكثر من معنى في ذاته اما على سبيل العموم الاول : احتمال اللفظ 
ينة قاطعة تبين المراد .  اوالاشتراك اوالاطلاق مع عدم وجود قر

ً مثل كلمة الهلوع في قوله تعالى )ان الانسان     الثاني : غرابة اللفظ لغة
 . خلق هلوعاً( وكلمة القارعة في قوله تعالى :) القارعة ماالقارعة(

المعنى االلغوي الى المعنى الشرعي فان الاجمال وارد  الثالث : النقل من   
بين تحديد  للتردد بين الحمل على المعنى اللغوي والمعنى الشرعي من وجه و

 المعنى الشرعي بصورة منضبطة كالصلاة والزكاة .

القسم الثاني : الاحتمال الوارد من خارج اللفظ وهو انواع سيأتي ذكر   
يباً باذن الل  ه   .شئ منها قر

ئن المعتبرة  وحكمه : التوقف في تعيين المراد منه الابعد البحث عن القرا
 من قبل الشارع في تبيين المراد منه .

المتشابه : وهو لغة : من التماثل فتشابه الامور والاشياء تماثلها واشتبهت 
 الامور التبست بعضها ببعض . 

ران كله بانه وقد ورد في القران على معانٍ متعددة : فتارة يوصف الق
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  چ  متشابه كما في قوله تعالى :

ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  

 چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
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منها : ان المراد بالمتشابه هنا : اي  1وفي معنى المتشابه هنا اقوال [23الزمر: 
ً في الايات والحروف وقيل يشبه كتب الل  ه تعالى المنزلة  يشبه بعضه بعضا

 وقيل يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة والنطق بالحق . على انبيائه .

بعضه متشابه كما في قوله تعالى ڳ   ڳ    چ :  وتارة يوصف بان بعضه محكم و

ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  

ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې     ې   ى  ى  

 [٧آل عمران:  چئا  

ً فقيل : المراد بالمتشابهات هنا : اي  2وفي المراد بالمتشابه هنا اقوال ايضا
 شيئا اخرتحتمل دلالتها موافقة الحكم وقد تحتمل 

گگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  چ  وتارة يوصف بانه كله محكم كما في قوله تعالى :

والمقصود بقوله تعالى )احكمت  [ ٠هود:  چڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں  ں   
اياته( هنا كما قال المفسرون : اي جعلت كلها محكمة ليس فيه نقص 

 . 3ولاتناقض ولاخلل

                                  
 ينظر في حكاية هذه الاقوال تفسير القرطبي وتفسير الوسيط للواحدي والتسهيل لابن جزي  1
 والالوسي وابي حيان .ينظر تفسير ابن كثير والقرطبي  2
 ينظر تفسير القرطبي . 6
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 المعنى الاول : 

ين والاصوليين وغيرهم . له واصطلاحاً :  معانٍ كثيرة بين العلماء من المفسر
 : 1ومن هذه الاقوال

ان المتشابه مالايعلمه الا الل  ه تعالى . وهو اصطلاح الاحناف  -1
ونقل عن بعض السلف معنى مقارب له فلم يختص به  . كماسيأتي

 الاحناف .
بن عباس به اان المتش -2 بن مسعود وا هو المنسوخ وهو مأثور عن ا

 رضي الل  ه تعالى عنهم .
ان المتشابه هو الحروف المقطعة في اوائل السور .وهو مروي عن  -3

بن عباس   .ا
ان المتشابه مااشتبهت معانيه .وهو مماتكلم في تفسيره كثير من العلماء  -4

. 
 نان المتشابه ماتكررت الفاظه . كالقصص التي ذكرت في القرا -5

في سورة البقرة  وتكرر ورودها في اكثر من موضع . كقصة موسى
 والاعراف .

ً من المعاني فهو بهذا المعنى يقارب  -6 ان المتشابه مااحتمل وجوها
 المجمل .

                                  
بن تيمية ج  1 / ص 5ومابعدها . وتفسير القرطبي ج  418/ ص   17ينظر مجموع الفتاوى لا

 ومابعدها . 17
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 ان المتشابه هو القصص والامثال . -7
ان المتشابه مايؤمن به ولايعمل به . وهي التي تسمى عند  -8

 الاصوليين الايات العلمية . اي التي تدخل في الاعتقاد .
لم يكن لاحد سبيل الى علمه ولايقصد بذلك وقيل ان المتشابه هوما -9

مالايعرف معناه بل المقصود لايعلم تحققه الاالل  ه تعالى ومثال ذلك 
وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونحو ذلك 

 من الامور الغيبية .

خالفهم فيه . ن في القران مالايعلم معناه الاالل  ه تعالى أورأي الاحناف 
مين واعترضوا عليه . ولـكن الذين اعترضوا عليهم لم يكونوا طوائف من المسل

 على قول واحد في توجيه اعتراضاتهم .

بن تيمية يبين ذلك أن الصحابة والتابعين لم يمتنع أحد منهم عن  1قال ا " و
. تفسير اية من كتاب الل  ه ولا قال : هذه من المتشابه الذي لايعلم معناه 

ولاقال قط أحد من سلف الامة ولا من الائمة المتبوعين إن في القران 
آيات لايعلم معناها ولايفهمها رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم ولاأهل العلم 
والايمان جميعهم . وانما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس . وهذا 

يب فيه . وانما وضع هذه المسألة المتأخرون من الطوائف بسبب الكلام  لار
 في ايات الصفات وايات القدر وغير ذلك .." اهـ 

                                  
 152/ ص  13ينظر المجموع ج  1



100 
 

ماخفي المراد منه بسبب اللفظ ذاته اصطلاح الاحناف :  فالمتشابه في
يرجى ادراك  يرجى معرفة المراد منه لمن اشتبه عليه فاصبح لا بحيث لا
بعة خفاء .  ً . كذا عرفه الحنفية . وهو اكثر الانواع الار معناه اصلا

العلماء في اثبات هذا النوع في القران اوالسنة . والراجح عدم واختلف 
 وجوده واحتج المثبتون بالحروف المقطعة في اوائل السور .

يله والبحث عن عند الاحناف : وحكم المتشابه   وجوب التوقف عن تأو
 معناه مع وجوب الاعتقاد بحقية مراده على مااراد الل  ه تعالى .

 تنبيهات :

من المهم الالتفات الى ان هذه التقسيمات انما هي من وضع الاول :      
البشر فانهم مهما بلغوا من العلم فسمة النقص والقصور لازمة لبني ادم . 
لذا فان هذه التقسيمات لاتخلو من قصور ولم تسلم من الاعتراضات . 
وحصر مراتب الخفاء بثلاث لايشك منصف ممن له علم باسباب الاجمال 

 . الاحتمال بانها اوسع بكثير من ان تحصر بها وموارد طروء

ومن تابعهم  1الثاني : ان كل من ذكر هذه التقاسيم من الاحناف     
 .. ساروا على نمط واحد من التمثيل بل تناولوا الامثلة ذاتها

                                  
/ ص وكشف الاسرار شرح المنار وكشف الاسرار 1ينظر على سبيل المثال اصول السرخسي ج 1

والكافي شرح اصول البزدوي للسغناقي واصول الفقه   82/ ص1البزدوي ج شرح اصول 
 625/ ص 1للخضري بك واصول الفقه الاسلامي  ج
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يتوهم بل ان هذه التقسيمات لم يختص بها الاحناف كما قد الثالث :      
ئر العلماء  ً اواستعملها سا  . ن اختلفت معانيها عندهم احيانا

 

 ٭٭٭
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 مساالفصل الخ

 انواع الالفاظ من حيث الشمول والشيوع

يشتمل على مبحثين :  و

 العام والخاص: انواع الالفاظ من حيث الشمول المبحث الاول : 

 المطلب الاول تعريف العام لغة واصطلاحاً :

 

بن فارس . 1عموماً شمل الجماعة اما العام : فهو لغة : من عم  الشئ  2وقال ا
" عم نا هذا الامر يعمنا عموماً اذا اصاب القوم اجمعين . ثم قال : والعامة 

 ضد الخاصة " اهـ 

ومن قبيل هذاالقول قول الزركشي عن العام من حيث اللغة بانه " شمول 
 .. "اهـ3امر لمتعدد سواء كان الامر لفظاً اوغيره 

فالمختار قول الزركشي : وهو اللفظ المستغرق لجميع مايصلح واما اصطلاحاً 
ـ " منَْ" في العقلاء دون له من غير حصر, أي يصلح له اللفظ العام ك

 غيرهم .
 والعام في القران يرد على ثلاثة احوال :

                                  
 1141القاموس المحيط ص  1
  326معجم مقاييس اللغة ص  2
 5/ ص 6البحر المحيط ج  6
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 ﴾وهو بكل شئ عليم﴿الحال الاول : عام يراد به العموم كقوله تعالى     
 [29]البقرة 

ٹ   ڤ  چ  لثاني : عام يراد به الخصوص كقوله تعالى :والحال ا   

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  

فالمراد بالناس هنا المسلمون  [ ١٤النساء:  ] چڃ  چ  چ  چ   
 خاصة .

والحال الثالث : عام مخصص . وهو الاكثر في نصوص القران العامة .    
ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ      چكقوله تعالى : 

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ۇٴ  ۋ  

  ١:  التوبة چۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   
بين الذي قبله ان العام المخصص قد عرف تمام المراد منه  : والفرق بينه و

سواء كان ذلك المخصص متصلا  –بكسر الصاد  –من قبيل المخصِص 
ص فان قصره على بعض افراده انما اومنفصلاً . اما العام المراد به الخصو

هو من قبيل السياق لامن قبيل ادوات التخصيص المعروفة عند 
الاصوليين . وفرقه عن المخصص بالعقل ان الاخير لايصح الاخذ بعمومه 
عقلاً الابتخصيصه اما العام المراد به الخصوص فانه يقبل العوم عقلا وانما 

ئن واستقراء الن  صوص .تعرف دلالته من القرا
هذا ومورد الاحتمال الوارد من قبيل اللفظ العام هو باعتبار هذا التقسيم 

. 
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  :: دلالة العموم على افراده  نيالمطلب الثا

 

ير هذه المسألة  اذا ورد اللفظ العام بغير قيد فهل يحمل على كل  : وتحر
ينة ينة تثبت ارادة الجميع ام لابد من قر . مع  افراده دون الحاجة الى قر

. فمن ذهب الى ان  1اتفاقهم على دلالة العام على اصل المعنى قطعية
ينة بل العام باصله يشمل  على جميع افراده قطعية  قال بعدم الحاجة الى قر

ينة  فراده ومن قال بظنية دلالته لزمهجميع ا القول بحاجة العام الى قر
 المسألة الى مذاهب :اودليل يثبت الشمول . فافترق الاصوليون في هذه 

 . 2المذهب الاول : ان دلالة العام على افراده قطعية وهو مذهب الحنفية

ان دلالته على افراده ظنية وهوالمشهور من مذهب  المذهب الثاني :
ونسبه لاكثر اهل العلم من الحنابلة  3المرداوي من الحنابلة هورجحالشافعية 
 وغيرهم .

 : 4البحث عن مخصص في العمل بالعام قبل :  ثالثالمطلب ال

 

                                  
 2668/ ص  5التحبير شرح التحرير ج 1
 23/ ص  6والبحر المحيط ج 425ص  / 1ينظر كشف الاسرار شرح اصول البزدوي ج  2
  2668/ ص 5التحبير شرح التحرير ج  6
 . 63ص / 6ينظر البحرالمحيط  ج 4
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والمسألة مبنية على القول الراجح في جواز ورود العام مجرداً عن المخصص . 
ً . وحكى الزركشي عن الشافعية وغيرهم اقوالاً  وفي المسألة خلاف ايضا

ير مذهب الامام الشافعي في المسألة . ثم  شتى في ذلك ً في تحر واختلافا
وال جمع من العلماء " وذهب معظم العلماء الى انه قال بعد حكاية اق

لايسوغ اعتقاد العموم الا بعد النظر في الادلة ثم اذا نظر فيها جرى على 
يعلى بن الفراء وابو بكر  بن عقيل والمقدسي والقاضي ابو قضيتها ..واختاره ا
الخلال من الحنابلة وهو احدى الروايتين عن الامام احمد واختاره ايضاً 

مام فخر الدين الرازي واتباعه وابوالعباس القرطبي من المالـكية . لـكن الا
الراجح عند اصحابنا أنه لايجوز قبل البحث عن المخصص ونقل فيه الاستاذ 

 " 1ابواسحق الاسفرايني اتفاق اصحابنا واختاره الامام في البرهان ..

 :  2المطلب الخامس في صيغ العموم

 

مايفيد العموم من  : صيغ العموم الى ثلاثة اقسام الاول 3قسم الاصوليون
 ً يبا نحو كل وجميع إن شاء الل  ه . جهة اللغة كالالفاظ التي سيرد ذكرها قر

                                  
 مختصراً وبتصرف يسير . 66/ ص 6البحر المحيط  ج  1
/ ص  1ومابعدها والبحر المحيط ج  2645/ ص 4ينظر للتفصيل " التحبير شرح التحرير ج 2

/ ص 4ومابعدها . ونهاية الوصول في دراية الاصول ج  266ومابعدها والغيث الهامع ص  35
 ومابعدها .  1612

 والكلام ماخوذ منه . 32/ ص  1ينظر البحر المحيط ج  6
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كقوله تعالى  والقسم الثاني : الذي يفيد العموم من جهة السياق او العرف
يم وجوه الاستمتاع التي تفعل  ﴾ حرمت عليكم امهاتكم﴿:  فانه يفيد تحر

ً كالمذكور في ب الزوجة اوالامة . القسم الثالث : الذي يفيد العموم عقلا
جواب سؤال كما لو ورد سؤال عمن افطر بغير عذر فيجاب : من 
افطرفعليه كفارة . كذا قيل ولايخلو هذا التقسيم من اعتراض وانما اردت 

 . ذكره تمهيداً لما سيأتي من اقسام لصيغ العموم

يحة في العم -1 وم نحو: كل وهي اقوى صيغ العموم كقوله الصيغ الصر
سجد الملائكة ﴿وجميع كقوله تعالى  ﴾ كل من عليها فانٍ ﴿تعالى 

 ﴾كلهم اجمعون
يب فيه﴿النكرة المنفية : كقوله تعالى  -2 وهي من  ﴾ذلك الكتاب لار

 . اقوى صيغ العموم
ومن يتق الل  ه يجعل له مخرجاً ﴿قوله تعالى : من  في الشرط : ك اءاسم -3

مايفتح الل  ه للناس من رحمة فلاممسك ﴿: تعالى قولهفي (  ما)و.  ﴾
 . ﴾لها

ً ﴿:  1الاسماء الموصولة  -4  ﴾ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما
 ﴾ان الل  ه برئ من المشركين﴿: كقوله تعالى :الجمع المعرف  -5
وأقيموا الصلاة وءاتوا ﴿كقوله تعالى : 1للجمع بصيغ الجمع الامر  -6

 . ﴾الزكاة

                                  
 صولة فليست للعموم اتفاقاً .قال الزركشي : اما الحروف المو 1
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 ڱ ڳ چالفعل المضارع المتعدي المحذوف مفعوله كقوله تعالى :   -7

 [١١يوسف:  چ ڻ ڻ    ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ
 

قاعدة في ضابط العمل بالعموم : وهي ان الاصل العمل بمقتضى العام 
حتى يثبت المخصص . فان ثبت التخصيص بقي المخصوص على شموله 

 . 2لباقي افراد العام

 س في الخاص :داسالمطلب ال

 

  3الخاء والصاد : اصل مطرد يدل على الفرجة والثلمة:  الخاص لغة  
اً وخصوصاً وخصوصية فضله   . 4خصه بالشئ خص 

ص : هي الخاص والمخصِ   منه اصطلاحات مشتقة خمسةوعند الاصوليين 
 .والخصوص  والتخصيصوالمخصَص 

 . 5فاما الخاص : فهو اللفظ الدال على مسمى واحد

                                                                                 
 544/ ص 1ينظر ارشاد الفحول ج 1
 31/ ص  2ينظر المقدمات الممهدات ج  2
 285معجم مقاييس اللغة ص  6
  316القاموس المحيط ص  4
 240/ ص  6البحر المحيط ج 5
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بكسر الصاد : فتارة يراد به المتكلم الذي خصص العام ص واما المخص ِ 
 وتارة يراد به الدليل الذي خصص العام .

 : فهو النص الذي وقع عليه التخصيص . ص بفتح الصادواما المخص َّ 

 . 1قصر العام على بعض اجزائه :فاما التخصيص فهو

  . 2كون اللفظ متناولاً لبعض مايصلح له لالجميعه :واما الخصوص فهو

ِ أواعلم  ُ ن الخاص ير  وهما : في القران على وجهين د

 ڱ     ڱ   ڱ ڳ چ الخاص المراد به الخصوص كقوله تعالى : : الاول

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے ھ  ھ ھ ھ

 ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ   ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ     ۆ ۆ ۇ ۇ

 ئۇ    ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا  ى ى ې

[ فالخطاب  ١١الأحزاب:  چ  ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈئۆ ئۆ
لم خاصة ومراد به النبي صلى الل  ه عليه وسخاص بالنبي صلى الل  ه عليه وسلم 

ئر امته .  دون سا

                                  
 2502/ ص 5التحبير شرح التحرير ج 1
 240/ ص 6البحر المحيط ج 2
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يد به العموم كقوله تعالى :      ئى ئى ئى ئې ئې چالثاني : خاص ار

 بي بى بم بخ  بح بج ئيئى ئم ئح ئج ی ی ی ی

[ فان الاية وان كانت خطاباً ٥٨الأنعام:  چ  تى تم  تخ تح تج
يد بها عامة امته .خاصاً بالنبي صلى   الل  ه عليه وسلم الا انها ار

ينقسم المخص ِ   ص الى قسمين :و

يكون مذكورا مع سياق العام  وهو الذيص متصل : الاول : مخص ِ 
 : فلايستقل بنفسه لارتباطه به. وذلك مثل

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ كما في قوله تعالى : 1الاستثناء  -٠

 چ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ

 [ ٣ – ٠العصر: 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ چكما في قوله تعالى :  والشرط -٣

[ فالامر بعموم المكاتبة ٣٣النور:  چ ڳ چچ ڃ ڃ   ڃ ڃ
 مخصص بشرط ان علم فيهم الخ ير.

                                  
يل  1 ً ضخما في وهو اقسام وفيه بحث طو يخرج عن مقاصد هذا المختصر والف القرافي كتابا

يد على خمسمائة صفحة اسماه الاستغناء في احكام الاستثناء . يز  احكام الاستثناء بلغ ما
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 پپ       پ پ ٻ ٻ ٻ         ٻ ٱ چ : كقوله تعالى :والصفة  -٣

[ فصفة ١٣النساء:  چ گ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ
 . الايمان خصصت عموم الرقاب

 ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ: كما في قوله تعالى : والغاية  -٤

 ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 چ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک

[ فالامر بعموم قتال المشركين مخصص بغاية هي اعطاء  ٣١التوبة: 
ية  . فيستثنون من المقاتلة . الجز

بدل البعض : كما في قوله تعالى :  -١  ۓ   ۓ ے  ے ھ ھ ھ چو

[ ١٧آل عمران:  چ ۋ      ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ
بدل بعض من )الناس( فخرج عامة  ﴾ ڭ ۓ ﴿فقوله تعالى : 

بقي المستطيع منهم فقط .  الناس في وجوب الحج عليهم و

 . وهو انواع ايضاَ : ص منفصل : اي عن سياق المخصَصالثاني : مخص ِ 

 ڻ ڻ ں ں                 ڱ ڱ چالتخصيص بالعقل كما في قوله تعالى :  -1

[ فان   ٣١الأحقاف:  چ ھ ھ ہ  ہ          ہ ۀہ  ۀ ڻ ڻ
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عقلاً بان يشمل الدمار كل مافي  1العقل يخصص عموم الاية لامتناعه
 السموات والارض .

بعة انواع :وهو  لنص المنفصلالتخصيص با -2  ار
بصن ﴿تخصيص اية باية اخرى كقوله تعالى  -ا  والمطلقات يتر

 ئو ئە ئە ئا ئا چفالاية خصصت بقوله تعالى  ﴾بانفسهن

 [٤الطلاق:  چ ئى                ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ   ئۆ ئۇ  ئوئۇ
 ٺ ٺ ٺ ٺ چكما في قوله تعالى :  سنةتخصيص اية ب –ب   

[ ٣٤النساء:  چ ڇ ٹٹ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ ٿ
تِهَا عَلَى الْمَرْأةَُ  تُنْكَحُ  لَا فقد خصصت بقوله صلى الل  ه عليه وسلم )  عَمَّ

 (2خَالَتِهَا عَلَى وَلَا 
 سَقَتْ  فِيمَاتخصيص سنة بسنة كقوله صلى الل  ه عليه وسلم ) -جـ   

مَاءُ   لَيْسَ ( فانه مخصص بقوله صلى الل  ه عليه وسلم : )3الْعُشْرُ  فَفِيهِ  السَّ

 (4صَدَقَة   أوَْسُق   خَمْسَةِ  دُونَ  فِيمَا

                                  
 اي لامتناع العموم . 1
 566الحديث رواه الامام احمد رقم  2
 1240الحديث رواه الامام احمد رقم  6
 2221الحديث رواه الامام احمد رقم  4
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قوله صلى الل  ه عليه  عموم تخصيص السنة بالقران كتخصيص –د   
ٌ  : ) وسلم ٌ فهَو ميَتْةَ ة َ حَي َّ   چ( بقوله تعالى 1ماَ قطُعَ منْ البْهَيمةَ وهَي

 [ ٨١النحل:  چ ڤ  ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
التخصيص بالاجماع كاجماع المسلمين على ان الاخت من الرضاع  -3

 ڤ  ڤ ڤ چقوله تعالى :  2لاتحل بملك اليمين فيلزم تخصيص

 [  ٥المؤمنون:  چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ
   ٺ      ٺ ڀ ڀ ڀ چكما في قوله تعالى : التخصيص بالقياس  -4

[ فان عموم الحكم بجلد الزانية خصص ٣النور:  چ ڃ ٿٿ   ٺ ٺ
 ۓ ے   ے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ چبقوله تعالى : 

[ والمقصود هنا الاماء ٣١النساء:  چ ې   ڭڭ ڭ ۓ
الزاني بهذا القياس في فقيس عليها العبد فخصص عموم حكم جلد 

 3تشطير الحد
 وهو قسمان كما تقدم ذكره : التخصيص بالمفهوم -5

ومثاله قوله صلى الل  ه عليه وسلم : )  التخصيص بمفهوم الموافقة : -ا
بته ( فانه عمومه مخصوص بقوله  لي   الواجد ظلم يحل عرضه وعقو

                                  
 وصححه الالباني . 6213وابن ماجة  1480والترمذي  21206رواه الامام احمد  1
وهو من التخصيص المنفصل او لم يكن  ﴾واخواتكم من الرضاعة ﴿وقيل بل خصصت بقوله تعالى  2

 بالاجماع .
 234ينظر المذكرة في اصول الفقه للشنقيطي ص  6
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 فيفهم منه منع حبس الوالد في الدين ﴾ولا تقل لهما اف﴿تعالى 
  وان كان واجداً .

: ومثاله تخصيص حديث زكاة  التخصيص بمفهوم المخالفة -ب
بعين شاة شاةالانعام ) ( بمفهوم قوله صلى الل  ه عليه وسلم 1في أر

ِ الغْنَمَِ فىِ سَائمِتَهِاَ) فمفهوم المخالفة ان لازكاة في  (2وفَىِ صَدقَةَ
بعين  المعلوفة فتخرج من عموم قوله صلى الل  ه عليه وسلم : )في أر

 شاة شاة(
 واختم المبحث بمسائل :

فقد يلتبس على بعض  : 3الفرق بين التخصيص والنسخ: الاولى مسألةال
الدارسين التمييز بينهما من حيث ان كلا منهما رافع للعمل بظاهر النص 

يتبين   : 4ذلك من وجوهو

منها : ان التخصيص ترك بعض الافراد التي يشملها النص والنسخ ترك 
 العمل بمقتضى النص .

 ومنها : ان التخصيص تقليل والنسخ تبديل .

                                  
 11606قطعة من حديث رواه الامام احمد رقم  1
 تقدم تخريجه والكلام عنه . 2
 وقد تقدم ذكر قريب من هذه الفروق في باب النسخ . 6
 480ينظر ارشاد الفحول ص  4
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ومنها : ان التخصيص يبقي دلالة اللفظ على مابقي تحته والنسخ يبطل 
 دلالة المنسوخ في المستقبل من الزمان بالكلية . 

 ان النسخ رفع الحكم بعد ثبوته والتخصيص بيان المراد من العام .ومنها : 

ومنها : ان النسخ لايكون الا بقول وخطاب . والتخصيص قد يكون 
ئن الاخرى .  باللفظ اوالعقل اوالقرا

ومنها : ان النسخ لايكون الا في الاحكام . والتخصيص يكون في 
 الاحكام وفي الاخبار .

علق الا بالعام . والنسخ يكون في العام والخاص ومنها : ان التخصيص لايت
 والمطلق والمقيد .

ئن على  -باختصار -المسألة الثانية : في التعارض بين العام والخاص وهو كا
 ثلاثة اقسام :

تعارض عام مع عام فان امكن الجمع وهو الاصل المقدم عند   -1
 التعارض بين اي نصين والا وجب الترجيح .

وهو قول  1فيحمل العام على الخاصتعارض عام مع خاص  -2
 الجمهور وذهب ابوحنيفة الى ان المتأخر ينسخ المتقدم منهما .

                                  
 أي يكون النص الخاص مخصصاً للنص العام . 1
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تعارض خاص مع خاص والتأصيل هنا كالتأصيل في تعارض  -3
 العامين .

 

ا بالعام مالمطلق والمقيد ومقارنتهالمبحث الثاني : 
 والخاص

 : المطلب الاول في تعريف المطلق

 .. ومنه الطلقْ وهو الشئ الحلال 1والارسال يدل على التخلية المطلق لغة :

: ً بمعنى اخر هو وصف  2اللفظ الدال على الماهية بلاقيد واصطلاحا . و
 ٿ  ٺ ٺ ٺ چشائع في جنسه ومثاله قوله تعالى : 

فالامر بقطع [  ٣٨المائدة:  چ ڤ  ڤ   ڤ ڤ ٹٹ  ٹ ٹ        ٿ ٿ ٿ
منتشر في جنسه وهو الطرف الاعلى اليد مطلق لانه وصف شائع اي 

 للانسان فيشمل ما بين الـكتف الى اطراف الاصابع فهو شائع فيه .

 : الفرق بين المطلق والعام

  ً من المطلق والعام فيهما معنى الشيوع  لابد من استحضار حقيقة ان كلا
وهو سبب وقوع اللبس في فهمهما . لـكن العام عمومه شمولي والمطلق 

                                  
 522ينظر معجم مقاييس اللغة ص  1
 416/ ص 6والبحر المحيط ج 641ينظر جمع الجوامع مع شرحه الغيث الهامع ص  2
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بمعنى اخر 1عمومه بدلي  شموليفان المعنى الذي يتضمنه العام هو معنى  2. و
. في حين المعنى الذي يتضمنه  الاستغراقعلى  هدافراينطبق على كل 

ً الا انه شمولوان كان المطلق  على سبيل البدل . ومثال ذلك : اكرم  يا
الطلاب. فالمعنى هنا عام .لان الاكرام يشمل جميع الطلاب ولايكون 

واقعاً الا باكرام الجميع . وان قيل اكرم طالباً . فالمعنى هنا مطلق الامتثال 
 لان الاكرام يصح ولو باكرام واحد من الطلاب .

 

 في ضوابط حمل المطلق على المقيد  المطلب الثاني :

مطلقاً حمل على اطلاقه وان ورد مقيداً حمل على  النص الشرعي ان ورد
 :  3اخر مقيداً فله احوال تقييده وان ورد في موضع مطلقاً وفي

ان يختلفا في السبب والحكم فهما حكمان مستقلان فلايحمل احدهما  الاول :
 على الاخر .

                                  
 513الفحول ص ارشاد  1
 من هي هي إنها حيث من الحقيقة على الدالة ) اللفظة 614/ ص 2قال الرازي في المحصول ج 2

 المطلق فهو إيجابا أو القيد ذلك كان سلبا الحقيقة تلك قيود من شئ على دلالة فيها تكون أن غير
 ما يتناول لا بحيث معينة كثرة الكثرة كانت فإن الكثرة قيد مع الحقيقة تلك على الدال اللفظ وأما
 العام ( فهو معينة كثرة الكثرة تكن لم وإن العدد اسم فهو عليها يزيد

 ومابعدها . 625/ ص  6ومابعدها . وشرح الكوكب المنير ج 542ينظر ارشاد الفحول  ص  6
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يفترقا في السبب كاطلاق عتق الرقبة في  الثاني : ان يتفقا في الحكم و
كفارة الظهار وتقييدها بالايمان في كفارة القتل فالحكم واحد وهو عتق 

لف ففي الاول الظهار وفي الثاني القتل وهو موضع الرقبة . والسبب مخت
بعض المالـكية وجمهور الشافعية   الاختلاف بين العلماء .فذهب الحنفية و

الى عدم جواز التقييد . وذهب الحنابلة  الى حمل المطلق على المقيد قياساً 
 وهو منسوب للشافعي ايضاً .

على الاخر واليه ذهب الثالث : ان يتفقا في السبب والحكم فيحمل احدهما 
 الجمهور .

 

 

 

 ٭٭٭
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 سداسالفصل ال

 في البيان وانواعه

ئر  تعد مباحث البيان من اهم واوسع مباحث الدلالات فهي تشتمل سا
ي مقابلة كل ففقد جعل بعض الاصوليين البيان ماتقدم من مسائل 

. ومن هنا  1مااحتمل اكثر من معنى كالعام والمطلق والمشترك والمجمل
تردد بين  يفات البيان . قال المرداوي " فان قلت المجمل ما تعددت تعر
محتملين فاكثر على السواء فقل المبين مانص على معنى معين من غير ابهام . 
وان قلت المجمل مالايفهم منه عند الاطلاق معنى معين فقل المبين مافهم 

 . 2ضع او بعد البيان "منه عند الاطلاق معنى معين من نص او ظهور بالو

 المبحث الاول : في معنى البيان واقسامه :

 

بان الشئ وأبان اذا اتضح وانكشف 3مع ذكاء البيان لغة : الافصاح  . 4. و
 ہ ۀ ۀ چوقد وصف الل  ه كتابه الحكيم بانه بيان فقال سبحانه : 

وفي اصطلاح الاصوليين  [ ٠٣٨آل عمران:  چ  ھ ہ ہ ہ
. وقيل اخراج الشئ من الاجمال اقوال منها ان البيان هو الدليل 

                                  
 وهو اشمل الاصطلاحات التي يراد بها الالفاظ او النصوص المحتملة لاكثر من معنى 1
 . 1626/ ص  3شرح التحرير ج التحبير  2
 1182القاموس المحيط ص  6
 146معجم مقاييس اللغة ص  4
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ان البيان يطلق على ثلاثة معانٍ  1وذكر الزركشياوالاشكال الى الوضوح . 
الدال على المراد بالخطاب ثم يستقل بافادته والثاني الدليل على المراد  الاول

 والثالث فعل المبين .

يفه .فلأجل ذلك   اختلف في تعر

كلام نفيس فيما يتعلق باصناف البيان اورده هنا  لامام الشافعيلو
" والبيان اسم جامع  : 2باختصاروتصرف يسير . قال رحمه الل  ه تعالى

. وجماع ماابان الل  ه لخلقه في كتابه مجتمعة الاصول متشعبة الفروع  3لمعاني
 مماتعبدهم به من وجوه :

ً مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة أبانه لافمنها م       خلقه نصا
 حش ماظهر منها ومابطن .اوحجاً وصوماً وأنه حرم الفو

بين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد     ومنها : ماأحكم فرضه بكتابه و
 الصلاة والزكاة ووقتها .

 ومنها : ماسن َّ رسول الل  ه صلى الل  ه عليه وسلم مما ليس فيه نص   حكمٍ      
وقد فرض الل  ه في كتابه طاعة رسوله صلى الل  ه عليه وسلم والانتهاء الى 

 حكمه .

                                  
 . 466/ ص  6البحر المحيط ج  1
  21ينظر الرسالة ص  2
 كذا في النسخة المحققة منقولة عن الاصل باثبات الياء . وهو جائز . 6
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ومنها : مافرض الل  ه على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم في      
انتهى كلامه رحمه الل  ه  "الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم 

 ملخصاً .

 : 1يكون بوسائل وهيالبيان و 

بقوله  ﴾الا مايتلى عليكم﴿البيان بالكلام : وهو اهمه كبيان قوله تعالى  -1
 ﴾حرمت عليكم الميتة﴿تعالى : 

2-  ُ اله لاحكام م  البيان بالكتابة : ككتابته صلى الل  ه عليه وسلم الى ع
 الصدقات ومقادير الانصبة في كل صنف منها .

( 2كذاالبيان بالاشارة كقوله صلى الل  ه عليه وسلم )الشهر هكذا وه -3
 واشار باصابعه لبيان عدد ايام الشهر .

البيان بالفعل : كبيانه صلى الل  ه عليه وسلم للصلاة والحج بفعله  -4
وقال عن الحج :  (3فقال عن الصلاة )صلوا كما رأيتموني اصلي

 . (٤ مَنَاسِكَكُمْ  لِتَأخُْذُوا)

 

 

                                  
 ينظر المذكرة في اصول الفقه . 1
 1525رواه الامام احمد رقم  2
 361رواه البخاري  6
 1260رواه ابوداود  4
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 مسالة : في تاخير البيان :

 : 1تاخير البيان له حالان
يؤخر عن وقت الحاجة وهو الوقت الذي إن أخ ِر  الاول : ان

البيان عنه لم يتمكن المكلف من معرفة مقتضى الخطاب . فمثل 
هذا البيان لايجوز تاخيره الا من شذ من المسلمين ممن جوز 

 التكليف بالمحال .
الثاني : ان يتأخر عن وقت ورود الخطاب الى وقت الحاجة الى 

به على الفور كالحج وغيره . الامتثال وهو كل مالم يكن وج و
 :2وهي باختصار فهذا محل خلاف . وفيه اقوال

بن برهان القول بانه قول  -1 ً ونقل الزركشي عن ا الجواز مطلقا
ونسبه المرداوي  عامة علماء الشافعية من الفقهاء والمتكلمين .

بعض الحنفية والمالـكية .  للامام احمد والشافعي والاشعري و

2-  . ً ونسب لابي اسحق المروزي وابي بكر الصيرفي المنع مطلقا
وابي حامد المروزي ونسب كذلك للمعتزلة . قال الزركشي " 

بن داود الظاهري " .  واليه صار ا

يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره .ونسبه الزركشي لبعض  -3
الشافعية وقال ابوالحسين بن القطان لاخلاف بين اصحابنا في 

 جواز تأخير بيان المجمل .

                                  
 ومابعدها  426/ ص  6ينظر البحر المحيط ج  1

 2820/ 6ومابعدها . والتحبير ج  424/ ص  6ينظر في حكاية هذه الاقول البحر المحيط ج  2



122 
 

يجوز تأخير بيان العموم لانه قبل البيان مفهوم ولايجوز تاخير  -4
المجمل لانه قبل البيان غير مفهوم . وهو منسوب ايضا لبعض 

 الشافعية .

يجوز تاخير بيان الاوامر والنواهي . ولايجوز تأخير بيان  -5
 الاخبار كالوعد والوعيد ونسب هذا القول لبعض المعتزلة .

خارج محل النزاع لان الخلاف في  عكسه . واعترض عليه انه -6
 تاخير البيان المتعلق بالاحكام لاالاخبار .

يجوز تاخير بيان النسخ دون غيره . وهو منسوب لبعض  -7
 المعتزلة  ايضاً .

 وفي المسالة اقوال اخرى لاتخلو من تكلف .
وللبيان امثلة كثيرة اختصر منها ماوقع في القران من بيان بعض اياته 

 : 1لبعض
 ٻ ٱ چ قوله تعالى : 2ا بيان الاجمال الحاصل بسبب الاشتراكفمنه

 ٺ      ڀ ڀ ڀ پڀ         پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 [ ٠الأنعام:  چ ٺ ٺ

                                  
 ومابعدها . 11/ ص  1ينظر مقدمة تفسير اضواء البيان ج  1
مشترك اولحرف مشترك او لفعل مشترك وهو مااخترته وهو انواع ايضا فقد يكون بيانا لاسم  2

 للتمثيل ايثاراً للاختصار .
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فان الفعل ) يعدلون( مشترك بين الفعل عدل به غيره بمعنى سواه به . 
بين عدل بمعنى مال وصد ودل بعض الايات على ان المراد المعنى  و

 [١٨الشعراء:  چ ہ ہ ہ ۀ ۀ چالاول كما في قوله تعالى : 
 ی چجمل في اية اخرى . كما في قوله تعالى : أومنها التفصيل في اية لما

 [  ٣٧البقرة:  چ  بي  بى بم بخ بح ئيبج ئى        ئم ئح ئج ی

بينت في موضع اخر وهو قوله تعالى  ٱ چ : فاجملت )الكلمات( هنا و

الأعراف:  چ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ

23] 

 ڤ ڤ چ كما في قوله تعالى : ومنها بيان الاجمال في صلة الموصول

فان اصحاب [ ٧الفاتحة:  چ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ
ُ الصراط  ب  ڃ چ:  ن في موضع اخر وهو قوله تعالىي  المستقيم ابهموا هنا و

 ڌ ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 [٥١النساء:  چ ڑ ژ ژ  ڈ ڎڈ ڎ

ينقسم البيان بحسب متعلقه بالمبي َّ  كبيان الفعل )يعدلون(  ن الى بيان لمفردو
بيان لمركب المار ذكره . ومن  كصلة الموصول في )الذين انعمت عليهم( و

كمجئ المستثنى متصلا بالمستثنى منه كما حيث اتصاله بالمبين الى بيان متصل 
 ڦ  ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چفي قوله تعالى : 

بيان منفصل  ٥ - ١المؤمنون:  چ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  . و
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 المبحث الثاني : اقسام البيان عند الحنفية :

 

يعنون بالبيان  مالتقسيم انهيقسم الحنفية البيان الى خمسة اقسام ومسوغ هذا 
 : 1الجمهور وهذه الاقسام هي كما يلي معنى اوسع ممايقصده

ير -1 : فهو الوارد على الحقيقة المحتملة للمجاز او العام المحتمل بيان التقر
للخصوص فيكون البيان قاطعاً لذلك الاحتمال مقررا الحكم على 

 ئې ئې چمااقتضاه الظاهر. ومثلوا لذلك بقوله تعالى : 

:" فصيغة الجمع  2قال السرخسي[  ٣١الحجر:  چ ئى ئى  ئې
كلهم ﴿تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد بعضهم وقوله تعالى : 

ير " اهـ . ﴾اجمعون  بيان قاطع لهذا الاحتمال فهو بيان تقر
قالوا ان  . : وهو الوارد على النص المجمل والمشتركبيان التفسير -2

العمل به غير ممكن وانما يوقف على المراد للعمل به بالبيان فيكون 
ً له ومثلوا لذلك بقوله تعالى :  أقيموا الصلاة وءاتوا ﴿البيان تفسيرا

 فبيُنت هذهفانه مجمل لعدم بيان تفاصيل الصلاة والزكاة .  ﴾الزكاة
َ ا ية من خلال احاديث كثيرة ب الصلاة  اركان ينتْ لاية بالسنة النبو

 وواجباتها وسننها .

                                  
/  6ومابعدها وكشف الاسرار لعلاء الدين البخاري ج  26/ ص 2ينظر اصول السرخسي ج  1

 . 152ص 
 . 28/ ص  2ينظر اصول السرخسي  ج 2
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وجدير بالذكر هنا ان بيان التفسير يصح عند الاحناف ان يجئ 
 متصلاً اومنفصلاً عن النص المبينَ .

يقصدون به الاستثناء ومثلوا له بقوله تعالى :  بيان التغيير -3  چ: و

 ئۈ ئۆ ئۆ       ئۇ  ئۇ ئو  ئو ئە ئە     ئا ئا ى ى

 .[  ٠٤العنكبوت:  چ  ئې ئې ئې ئۈ
" فان الالف اسم موضوع لعدد معلوم فما يكون  1السرخسيقال 

فلولا الاستثناء لكان العلم يقع دون ذلك العدد يكون غيره لامحالة 
لنا بانه لبث فيهم الف سنة . ومع الاستثناء انما يقع العلم لنا بانه 
ً لما كان  ً . فيكون هذا تغييرا لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاما

بيان  2وجعل بعض الاحناف لالف " اهـ .مقتضى مطلق تسمية ا
ً  : التغيير قسمين الاول . والثاني  التعليق بالاستثناء كما مر انفا

 . شرطالتعليق بال
فان ﴿بالشرط ومثلوا له بقوله تعالى :  الحكم تعليق: وهو  بيان التبديل -4

فتبين بالاستثناء انه لايجب اعطاء  ﴾ارضعن لـكم فآتوهن أجورهن
بنالاجرللمطلقة اذا لم ترضع   . الا

                                  
 65/ ص 2ينظر اصول السرخسي ج  1
 168/ ص  6البخاري ج كما في كشف الاسرار لعلاء الدين  2
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ومن المهم هنا التنبيه الى ان الاحناف لايجوزن مجئ بيان التغيير 
ً . وعللوا ذلك ً كان مقرراً  1والتبديل منفصلا بانه متى كان بيانا

ير بيان التفسير وانما يتحقق  للحكم الثابت بصدر الكلام كبيان التقر
لك اذا كان موصولاً فاما اذا كان مفصولاً فانه يكون رفعاً للحكم ذ

 الثابت بمطلق الكلام . 
 النسخ هوبيان التبديل الى ان المراد ب 2بعض الاحناف ذهبو

باعتبار انه تبديل للحكم المنسوخ . وعلى كل حال فهو اصطلاح 
 خاص بهم ولامشاحة في الاصطلاح .

: وعرفوه بانه بيان يحصل بغير ماوضع له في الاصل  بيان الضرورة -5
بعة ا  :  3نواعوقسموه الى ار

: ماينزل منزلة المنصوص عليه في البيان كقوله  النوع الاول     
فانه لما اضاف الميراث اليهما في  ﴾وورثه ابواه فلأمه الثلث﴿تعالى 

ً أن للاب مابقي  صدر الكلام ثم بين نصيب الام كان ذلك بيانا
فلايحصل هذا البيان بترك التنصيص على نصيب الاب . بل 

 بدلالة صدر الكلام يصير نصيب الاب كالمنصوص عليه . 

                                  
 45/ ص  2كما في اصول السرخسي ج  1
 كالبزدوي . 2
 50/ ص  2واصول السرخسي ج  221/ ص  6ينظر كشف الاسرار لعلاء الدين البخاري ج  6
. 
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: مايكون بيانً بدلالة حال المتكلم ومثل له  النوع الثاني     
د عن صلى الل  ه عليه وسلم صاحب الشرعمن سكوت البنحو  البزدوي

عليه . وذلك مثل مشاهدته التغيير يدل على الحقية عن  هعايني أمر
 لبيوع الناس ومعاملاتهم واقراره عليهم .

ً بضرورة دفع الغرور النوع الثالث      ومثلوا له  . : مايكون بيانا
يشتري فان سكوته  بسكوت السيد عن نهي عبده اذا راه يبيع و

 يدل على اذنه له بالتجارة .
ً بدلالة الكلام . النوع الرابع     ومثلوا له بما لو قال  : مايكون بيانا

قائل لفلان علي َّ مئة ودينار. فيدل العطف على بيان ان عليه مئة 
 . وهذا البيان ماخوذ من الكلام نفسه . دينار ودينار واحد

 المبحث الثالث مايدخله البيان : 

 

ً للمجمل . وهو التصور الاشمل  وقد جعل بعض الاصوليين البيان نقيضا
ئ ئر ضروب لهما فيشمل الاجمال سا يشمل البيان سا ر ضروب الاحتمال و

الكلام  مولما كانت معاني المطالب التالية قد تقد ازالة ذلك الاحتمال .
يفها وشئ من مسائلها لذا فسأكتفي بذكر بعض الامثلة  عليها وذكر تعار

 المتعلقة بالبيان الذي يناسبها .
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 : تخصيص العام الاول : المطلب

 

ً من  يف العام والخاص وشئ من مسائلهما واذكر هنا شيئا قد تقدم تعر
وقد اشرت آنفاً ان كلاً من المبي َّن والمبي نِ يكونان في مفرد تعلق البيان بهما 

ومما يتعلق ببيان العام هنا ان الاصل العمل بمقتضى العام  وفي مركب ,
فيما مضى  وذكرتُ  مع خلاف في تفصيل المسالة تقدمت الاشارة اليه .

ً بالنص العام وقد  ان التخصيص الذي هو بيان المراد بالعام يكون متصلا
ً عنه .  وكل ذلك قد تقدم مثاله واذكر هنا ماتبقى من يكون منفصلا

متعلقات التخصيص وهو ان النص الخاص قد يرد على اكثر من نص عام 
 ومن امثلة ذلك :فيخصصها معاً 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ  قوله تعالى :

 چ ں    ں   ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک

 [ ١٣المائدة: 

وكذا اكل الميتة اذا كان ذلك بالعذر  فالاية خصصت حرمة شرب الخمر
 المذكور. 

 ڌ ڍ   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ومن امثلته كذلك قوله تعالى :

 ک ک     ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ
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[ فالاية خصصت حرمة ٠١٥النحل:  چ  گ گ گ گ ک ک
 الـكفر بالل  ه تعالى بكل انواعه ورفعت الاثم ان كان المسلم مكرهاً .

 : تقييد المطلق الثاني : المطلب

 

فان الاية دلت على  ﴾حرمت عليكم الميتة والدم﴿قوله تعالى ومن امثلة ذلك 
ً ولـكنه قيد في موضع اخر وهو قوله تعالى :   ہ ہ چحرمة الدم مطلقا

فدل على ان الدم المحرم اكله في الاية هو  [٠٤١الأنعام:  چ ۉ ھ
يدته احاديث عن الرسول صلى الل  ه عليه وسلم من اباحة أالمسفوح وهذا ما

 اكل الـكبد والطحال وانها مما استثني من حرمة اكل الدم .

 تأويل الظاهر الثالث : المطلب

 

 ومن امثلة ذلك ماذكره الشنقيطي في مقدمة تفسيره حيث قال رحمه الل  ه
ومن انواع البيان التي تضمنها هذا الكتاب المبارك أن يكون الظاهر "  1:

المتبادر من الاية بحسب الوضع اللغوي غير مراد بدليل قراني اخر على ان 
فان ظاهره المتبادر منه ان  ﴾الطلاق مرتان﴿المراد غيره ومثاله قوله تعالى 

راد بالمحصور في الطلاق كله محصور في المرتين ولـكنه تعالى بين أن الم
                                  

 16/ ص  1اضواء البيان ج 1
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فان طلقها فلا ﴿المرتين خصوص الطلاق الذي تملك بعده الرجعة بقوله 
 ."اهـ . ﴾تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره

بوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن ﴿ومن امثلته كذلك : قوله تعالى :  ولاتقر
بان ماله  ﴾حتى يبلغ اشده والاخذ فان الظاهر ان اليتيم اذا بلغ اشده جازقر

منه .ولـكنه تعالى بين ان المراد بذلك انه إن بلغ اشده يدفع اليه ماله إن 
 ئا ئا ى ى ې  ې  ې چاونس منه الرشد وذلك في قوله تعالى 

 چ  تى ئىئې ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ     ئو ئو ئە ئە

  ﴾ ٥النساء: 

 :  المطلب الرابع بيان المشترك

 

البيان لكل منها في والاشتراك قد يكون باسم اوفعل اوحرف وقد جاء 
فان  ﴾وليطوفوا بالبيت العتيق﴿: فمثال الاشتراك في اسم قوله تعالى :  1القران

يم  برة وعلى الـكر العتيق يطلق بالاشتراك على القديم وعلى المعتق من الجبا
وكلها قيل به في تفسير الاية وقد جاء بيان المراد بالعتيق هنا في قوله تعالى 

ً إن اول بيت وضع للنا﴿ فدل على ان المراد بالعتيق  ﴾س للذي ببكة مباركا
 ﴾والليل اذا عسعس﴿هنا : القديم . ومثال الاشتراك في فعل قوله تعالى 

فان الفعل )عسعس( مشترك بين اقبال الليل وادباره وقد جاء في اية 

                                  
 ومابعدها وماسيأتي من انواع ماخوذ اكثرها منه . 10/ ص 1ينظر مقدمة تفسير اضواء البيان ج 1
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والليل إذ ﴿اخرى بيان ان المراد هو ادبار الليل لااقباله وهو قوله تعالى :
بهم وعلى ﴿ثال الاشتراك في حرف قوله تعالى : . وم ﴾ادبر ختم الل  ه على قلو

و  (وعلى سمعهم. فان الواو في قوله تعالى ) ﴾سمعهم وعلى ابصارهم غشوة
)وعلى ابصارهم( محتملة للعطف على ماقبلها ومحتملة ان تكون للاستئناف 

ُين ان المراد هو العطف وأن قوله تعالى   ﴾وعلى ابصارهم غشوة  ﴿وقد ب
 ٻ     ٻ  ٻ ٻ ٱ چاستئناف وذلك في سورة الجاثية عند قوله تعالى 

 ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[ ٣٣الجاثية:  چ ڤ ٹ  ٹ

 :  بيان المجمل : مساالخ المطلب

 

المجمل له اطلاقان الاول بالمعنى الاشمل فيراد به كل مااحتمل اكثر من 
معنى فيتضمن بهذا الاعتبار العام والمشترك والمطلق وغير ذلك والثاني 
بالمعنى الضيق فيتضمن مااحتمل اكثر من معنى فيما سوى ماتقدم وهو 

 ڦ ڦ چ ومن امثلته قوله تعالى :ومن ذلك بيان مااختصر المراد هنا . 

[  ١٠البقرة:  چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ
بينت في اية اخرى وهي قوله تعالى :  چ فان الاية اجملت كيفية المواعدة و

  ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ    ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ

 چ ے ھ ھ  ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
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[ فالاية التي في الاعراف فصلت مااجمل في سورة البقرة ٠٤٣الأعراف: 
بعين .وان المواعدة كانت   ابتداءً بثلاثين ليلة ثم تممت بار

 ٿ ٿ  ٿ ٿ چكما في قوله تعالى : ومنه كذلك بيان ماابهم 

[ فالحجارة التي من سجيل فيها نوع  ٧٤الحجر:  چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ
بينت في اية اخرى ان المراد بالسجيل الطين وهي قوله تعالى :   چابهام و

 [ .٣٣الذاريات:  چ ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ

 السادس في البيان المتعلق بالمفهوم :المطلب 

 

بعة انواع وذلك لان كلاً من المبي نِ والمبي َّن اما ان يكون منطوق  وهو ار
 1بمنطوق اومفهوم بمفهوم اومنطوق بمفهوم اومفهوم بمنطوق واليك الامثلة

: 

حرمت ﴿بقوله تعالى  ﴾الا مايتلى عليكم﴿مثال الاول : كبيان قوله تعالى 
 ﴾..الى اخر الايةعليكم الميتة 

فحال غير المتقين  ﴾هدى للمتقين﴿ومثال الثاني : كبيان مفهوم قوله تعالى :
والذين ﴿بمنطوق قوله تعالى : بالنسبة للكتاب مسكوت عنهم ولـكنه بين
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يد الظالمين الا ﴿وقوله تعالى  ﴾لايؤمنون في ءاذانهم وقرٌ وهو عليهم عمى يز ولا
 ً  .فنصت الايات على حال غير المتقين بالنسبة للكتاب. ﴾خسارا

فان  ﴾والدم حرمت عليكم الميتة﴿كبيان منطوق قوله تعالى  ومثال الثالث :
 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ چبمفهوم قوله تعالى : منطوق الاية يدل على حرمة الدم 

 ھ  ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۋ  ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭ ۓ    ۓ ے ے ھ

المخالفة على  فان الدم المسفوح يدل بمفهوم[ ٠٤١الأنعام:  چ ۉ ۅ ۅ
يم ن غيرأ  . المسفوح لايشمله التحر

والمحصنات من الذين ﴿وهو بيان مفهوم بمفهوم قوله تعالى  ومثال الرابع :
ئرفانه يدل بمفهومه على ان  ﴾أوتوا الكتاب على القول بان المحصنات هنا الحرا

يدل لذلك مفهوم قوله تعالى :   ڍ ڍ چ ﴿الامة الكتابية لايجوز الزواج بها و

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

يدل على منع  ﴾المؤمنات﴿[ فمفهوم  ٣١النساء:  چ ې گک ک   ک
 تزوج الاماء الكافرات .

 ٭٭٭
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وهذا اخر مااردت من تلخيص لعلم الدلالات اسأل الله تعالى ان 

يكتب له القبول وأن ينفع به من قرأه وأن يجعله خالصاً لوجهه 

 انه سميع عليم حكيم سبحانه 

 والحمدلله رب العالمين اولًا واخراً
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